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« الكويت عام 85١١ه(5/ا/10م))‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السويدي 
البغدادي واصفًا الكويت وأهلها سنة85١١اه‏ 
عندما انتقل إليها بعد وقوع الطاعون في بلاده : 

«... فخرجت إلى الكويت. وخرج معي 
جماعة» والكويت بلدة على ساحل البحرء وكانت 
المسافة ستة أيام برّاء فدخلتها وأكرمني أهلها 


إكرامًا عظيمًاء وهم أهلّ صلاح وعِفَّة وديانة» 
وفيها: أربعة عشر جامعًاء وفيها مسجدانء والكل 
في أوقات الصلوات الخمس تملا من المصلين . 
أقمت فيها شهرًا لم أسأل فيها عن بيع أو شراء 
ونحوهماء بل أسأل عن صيام وصلاة وصدقة. 
وكذلك نساؤها ذوات ديانة في الغاية. . .». 


مذكرات عبد الرحمن بن عبد الله السويدي في 
«تاريخه» ص45 »؛ و «اروضة الأرواح» ص 5ه . 


وو ب 


صدتر 
0 عر ١‏ ص اسرد 5 
فب ومح 
الحمد للَّنه ربٌ العالمين» والصّلاة والّلام على محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 
فعلى طريق الاعتزاز بجهود العلماء الكويتيين» كان هذا 
الإصدار الذي يكشف عن مدى عنايتهم بعلوم الفقه والحديث 
ومسائل العقيدة» واهتمامهم بالمسائل العلمية» وحرصهم على 
التواصل مع علماء الجزيرة العربية من أمثال العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي ولد في منطقة عنيزة بالمملكة 
العربية السعودية عام اهب وعد له صاحب كتاب «علماء نجد» 
مائة وخمسين تلميذاً من مشاهير علماء نجدء أبرزهم العلامة المحقّق 
في قوّة الاستدلال» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
ف 5 4 َ< م« 
حفظه الله وغيرهما ممّن تقلد مناصب عالية في القضاء والآمامة 
الشريعة في رعاية مصالح المسلمين فسبق علماء عصره جميعاً وأفتى 


)1( 


بجواز نقل الأعضاء البشرية من إنسان إلى آخرء فأخذ بفتواه بعد ذلك 
الكثير من العلماء المجتهدين في هذه الأيام. وكانت له رسائل 
وإجابات متبادلة مع بعض مشايخ الكويت من أمثال الشيخ محمد 
عبد المحسن الدعيج». والشيخ عبد الرحمن الدوسري» والشيخ 
محمد بن سليمان الجرّاح رحمهم الله ورضي عنهم جميعاً. 

وأهمية هذا الكتاب ‏ بما يحويه من مسائل الفقه والعقيدة ‏ 
تعود إلى الجهود الحثيثة التي كان يبذلها علماء الكويت للوقوف على 
الإجابات الدينية الشافية لما يحفظ على أهل الكويت دينهم 
وتمسّكهم بأحكامه. ويحقق طموحهم إلى الوقوف على القول 
الفصل فيما يكثر السؤال عنه من أمور الدين والدنياء أو يعرض لهم 
من مسائلهما في مجالس العلم والعلماء. 

ومع أنَّ بعض هؤلاء العلماء لم يكن يقتصر على الرسائل التي 
كان يعرّ وصولها والإجابة عنها بالسرعة المعهودة في أيامنا هذه فقد 
كان بعضهم حريصاً على الهجرة في سبيل العلم ليلتقي العلماء في 
مواطن إقامتهم أو يصحبهم في رحلات الحج وغيرها لينهل من فيض 
علمهم وعذب مواردهم ما ينفع المسلمين في الكويت حين يعود 
إليها. 

وفي هذا التواصل العلمي ما سدّ حاجة الناس في حينه إلى هذا 
الزاد الذي حرّك الهمم» ودفع الرواد من علمائنا المسلمين إلى 
ترسيخ قواعد العلم الديني ونشره بين ربوع الأمتين العربية 


(ب) 


الحديثة . 

ولقد كانت جهود الدكتور وليد المئيس في جمع هذه الرسائل 
وتحقيقهالء والتعليق علنها مضا وشتارساً للقارعاما انشيعى ذلك 
المكتوبء وفيما ألحق بالكتاب من فهارس شاملة ومنوعة ‏ جديرة 
بأن تقع جميعها في نفوسنا موقع التقدير والشكر على ما بذل من 

ولنا أمل كبير في أن تعمّ فائدة هذا الإصدار بقيام مركز البحوث 
والدراسات الكويتية بنشره» حرصاً على أن يكون متوافراً أمام طلاب 
العلم والمعرفة من أبناء الكويت» ودفعاً لهمم الباحثين والعلماء إلى 
عليه الأمة. ويلتقي عليه أبناؤها في سبيل حرصهم على ما ينفعهم في 


دينهم ودنياهم . 
والله من وراء القصد يهدي إلى سواء السبيل . 
رئيس المركز 
أ د . عبّرالله دوي ف الطترح > 


مقدمة تلميذ العلامة ابن سعدي رحمه الله 
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل”" 
حفظه الله 


2 


000071 
الحم لثله توحدة وين فل تزال قواكد شيهنا العلامة 


)١(‏ هو فضيلة الشيخ الفقيه القاضي عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل بن عبد الله 
ال عقيل . 
ولد في عنيزة عام ه"11هء ونشأ في بيت علم وفضل. فوالده الشيخ 
عبد العزيز العقيل» أديب» وشاعرء ومن وجهاء عنيزة» وهو معلمه الأول. 
وأخوه الشيخ عقيل بن عبد العزيزء قاضي مدينة العارضة في جيزان. وعمه 
الشيخ عبد الرحمن بن عقيل» قاضي مدينة جازان. 
درس العلوم الأولية في مدرسة ابن صالح» ثم في مدرسة الداعية الشيخ عبد الله 
القرعاوي. حفظ القرآن الكريم» وعددًا من متون العلم» مثل «عمدة الحديث»» 
و «متن الزاد»» و «ألفية ابن مالك» في النحو وغير ذلك . 
ثم التحق بحلقات علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» فلازمه 
وتعلم عليه القران الكريم» والتفسيرء والتوحيدء والحديث» والفقه واللغة 
وغير ذلك . 
واستفاد من مشايخ عنيزة» مثل المعمر علي بن ناصر أبو وادي» فقرأ عليه 
الصحيحين» والسئن» ومسئد أحمد» ومشكاة المصابيح» وأجازه بسنده العالي - 


افق 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تصل إلينا حتى بعد وفاته . 


عن شيخه محدث الهند نذير حسين (ت 1799١ه).‏ 

كما استفاد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أثناء عمله قاضيًا في 
الرياض» وأيضا أثناء العمل معه عضوًا في دار الإفتاء لمدة خمسة عشر عامًا. 
كما استفاد من العلماء الأجلاء الذين وفدوا على الرياض» مثل الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي صاحب «أضواء البيان»» والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهما الله . 
تقلب في مناصب عديدة وتقلد وظائف تدل على علو همته أغلبها في سلك 
القضاء والإفتاء» نذكر منها: توليه القضاء في محاكم فرسان» وأبو عريش» 
والخرج في عام 150١ه,‏ ثم المحكمة الكبرى في الرياض في عام 1755ه 
إلى عام ١٠7١هء‏ ثم قاضيًا لعنيزة إلى عام 117/0هء فأخذ يتردد على شيخه 
أبن سعدي » ثم عضوًا في هيئة التمييز عام ١9اهء‏ ثم عضوًا ذ في الهيئة 
القضائية العليا عام ”4١ه»‏ ثم عضوًا في مجلس القضاء الأعلى في أواخر 
عام 47١هه‏ ثم رئيسًا للهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه 
الشيخ عبد الله بن حميدء ثم عضوًا في مجلس الأوقاف في عام /1741١ه‏ إلى 
تقاعده في عام 6٠15١اه.‏ 

ولم يمنعه تقاعده من مواصلة أعماله النافعة» فهو يترأس الهيئة الشرعية للنظر 
في معاملات شركة الراجحي المصرفية . 

وقد فرغ نفسه منذ تقاعده للعلمء فلا تكاد تجده إلا يفتي» أو يعلم طلابًا في 
الفقه وأصوله والحديث والتوحيد والنحوء أو يقابل نضا ليصححه. ؛ أو يراجع 
مسألة» بنفس لا تعرف الكلل» بتوفيق الله» مع كرم ضيافة وحسن استقبال 
وتلطف لكل من يفد إليه» نفع الله بعلمه ويخلقه. 

له حفظه الله ترجمة حافلة في «فتاوى ابن عقيل» له (ط ١57١ه)ء‏ وفي 
«الأجوبة النافعة» بعناية هيثم الحداد. وترجمة مختصرة في «علماء نجد» 
لابن بسام (؟/ 749 ط 194ه). 


(ه) 


ومن ذلك ما عرضه علينا فضيلة الأخ الدكتور وليد عبد الله 
المئيس من مراسلات شيخنا السعدي لثلاثة من كبار علماء الكويت» 
وهم: الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج» والشيخ 
عبد الرحمن بن محمد الدوسري» والشيخ محمد بن سليمان 


الجراح . 


فقد أحضر إلينا الدكتور وليدٌ صور تلك الرسائل وطلب مني 
مقابلتها على أصولها بقصد طبعها ونشرهاء فشكرت له هذه الهمة 
المباركة وشجعته عليها وأذنت له بقراءتهاء فتلاها علينا بصوته 
الفصيح الواضح الذي زادها وضوحًا حتى أكملها وأنا أقابل معه على 
الأصول التي هي بخط شيخنا أعرفه يقيئًا ونصحح ما فيها من غلط 
أو سقطء وذلك في منزلنا في الرياض» بحضور جمع من الإخوان 
في 78 ربيع الاخر 5477اه. 

وقد استفدنا جميعًا من استنباطاته الفقهية والقواعد الأصولية 
والمباحث العقدية. واستوقفنا قوله في رسالته السادسة للشيخ محمد 
الدعيج لما ذكر تفاصيل القول في الصفات الفعلية والصفات الذاتية 
والسمعية» ثم قال: «فاحفظ هذا التفصيل الذي لا تكاد أو لا تجده 
مسطرًا في كتاب على هذا الوجه». اه. 


وقد أعجبت بحرص إخواننا في الكويت على تحصيل المسائل 
العلمية والسعي لطلبها والاعتناء بها ولو من بعيد. 


(و) 


كما أعجبت بعناية الدكتور وليد عبد الله المنئيس بهذه الرسائل 
وسعيه في جمعها ونشرهاء لعل الله ينفع بهاء ويستفيد منها الجامع 
والطابع والقارىء والسامع» كما نفع بسابقتها المطبوعة في كتاب 
«الأجوبة النافعة». ‏ | 
وفي الحديث الشريف: «إِنَّ الله تعالى يُدخل بالسّهم الواحد 
ثلاثة نفر الجنة صانعه والرامي به ومَُبّلهُ» . رواه أبو داود. 
قال ذلك ممليه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا . 
وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم . 


- 


كبللعن رملا إعصل التاريخ ]هر كي او 


مي اتن 
عورد 2 55 لابن 
شوو ىر عاد 2372 1 للم عل لعزن لال لدو .ققدم 


١‏ رلك وصره د بعر ذل لازال غو ال شين | العلارة ع را رين بر ناص راك عرى 
رمصوالكل تعصل الينا صق مرروناتت رمك ولقها نا عرينت من عمتئزة اللا 
رتس عليه عيرالك مين مم مرا سلز ح شنا السحرييه لثلاطت ت صمكبا رعلا 
اللرسية م امعى ورب عالشين العبى دالشي عبرا لرهس بم #رالرورب 
و السشيئ مو ريم سطعارم ا حر[ 2 ء شر عط رالمنا المكترر وشير صر رتملل الجائل 
وطلب ع عتما لترو| على أصو ليا بخصر_ط حرا و تنشرها غشارت لد مزه الووةت 
اليا رلة موتح عته علسرا و رذنت له بق را نُسها غلا صا عليئا بصرتت الفعبوالرا * 
الزنىس زادهها وضوحا عى كديا سنا أتاس لمعه على الأصول الت هي زيايخننا 
أعرينت نسْنا ينا ى نت كع انرا ا ال عاذ لله فى عن ناض لاض يكضرر 
ممم ىم الإفرات فق 28 ري اص ركككام وعدا سششرنا جميعام, استشباطاتت 
الغعومتمالقراع رالإصرلية ءالمباعث الحقريت واستوتمناقوله ف جالته 
السادسة للش بو رالعاى ما وك رتناصيل القولت من الصفات الندفيت المي 
الراشةت والمية م مال ذامغطمنا التمصيلن الزى لزتكاد أو لزغره 
ته ام 
قرا جب جرص إضر اننا ف الكديت على تمصي المسائل الحلميت بالسعيه 

سبل ها لإعشناء بها ولو مم بحي كا أعببت بعناية المتور ولدررع مالل النسس 
سود ه اليا نى مسعيه فى صمت را و مشر صا لم ل اللم محري وليتضري: رامسم 

عرانطا مق وا لقارة م ما سسا م كا نتع بسا بقترا المطبوعة ففسكتاب الأهريةالنائعة 
داف الست الثتربفك ع بات ليها لك سخل بلسو الرا هر كلد نت نفرالينت صانحهت 
كرا مي ب بور لك روا ى الو راور ماك ذلله صليه الفتيم_الى الام عبرال 
برع بالمزيز سم عقيلن رشس المثة الرائمت حلي التضاء الأعلى_انغاوصان 
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صورة مقدمة الشيخ ابن عقيل بخط يده 


ص 


مقدمة 
4 00 سر 


الحمد للّله الذي سهّل وصول المسائل بالرّسائل» وروى عطش 
كل مجدّ لطلب العلم امل؛ وحرم كل متغافل عن العلم متثاقل» والصلاة 
والسلام على خير من حمل أسمى الرسائل نبيّنا ورسولنا محمّد بن 
عبد اللّلهء صلَّى اللَّنهُ عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما سأل سائل . 

وبعد: فهذا كتاب جليل القدر عظيم النفع» بما حواه من 
رسائل وأجوبة تُعدّ من فرائد المسائل» بين عللّمة الجزيرة في وقته : 
المحقّق المدقّق العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعديء الذي 
عرف بمراسلاته مع علماء العالم الإسلامي ومنهم بععض مشايخ 
الكويت» بما يُعرّف باهتمامات علماء الكويت وأهلها بالمسائل 
العلمية» ويوقف القارىء على مستوى علماء الكويت ومدى عنايتهم 
بالفقه والحديث ومسائل العقيدة السلفية» وهم: 

* الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج رحمه الله تعالى. 

* والشيخ عبد الرّحمن بن محمد الدُوسري رحمه الله تعالى. 

# وشيخنا محمّد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى. 


١و‎ 


كما يشمل الحديث عن صلاته بمن بقي من تلاميذه في 
الكويت وهم: السادة: عبد الرحمن المنصور الزامل حفظه الله 
تعالى» وعبد العزيز سليمان القاضي حفظه الله تعالى. 

وكذلك من راسله أو التقاه ونقل مؤلفاته إلى الكويت مثل : 
السيد صالح عبد الرحمن العبدلي رحمه الله تعالى» والشيخ أحمد 
غنام الرشيد حفظه الله تعالى» وغيرهما. 
مصادر هذه الرسائل : 

أمّا مصادر هذه الرسائل» فهي : مما تفضّل به شيخنا محمّد بن 
سليمان آل جراح على بعض طلبته» بأن قدم لهم بعض النوادر دفعًا 
لهمّتهم وتحريكا لمهجهم في طلب العلم النافع . 

وقد كان الشيخ محمّد الجرّاح رحمه الله شغوفًا محيًا لطلب العلم ؛ 
صرف فيه عمره ووقته وصحّته . وكان يحرص على الاستزادة منه بشنّى 
الوسائل المشروعة» ومن هذه الوسائل : مراسلاته مع العلماء المبّرّزِين 
في وقته» من نحو: العامة ابن سعدي رحمه الله تعالى . 

وقد امتازت رسائل العلامة ابن سعدي رحمه الله بتحريرها 
ووضوح مقاصدها ومسائلها. 

وقد عاصر الشيخ ابن جراح زملاء له شاركوه في محبّة طلب 
العلم بالمراسلة إلى العلآمة ابن سعدي. وبعضهم ربما سبقه في 
معرفة العلاّمة ابن سعدي» كالشيخ محمد عبد المحسن الدعيج» 


َ 


الذي لم يكتف بالمراسلة بل كان حريصًا على زيارة العلاّمة ابن سعدي 
كل عام» يجلس إليه ويسأله» وربما حضر دروسه قبل أن يغادر إلى الحج 
معه» إذ أنَّ العلامة ابن سعدي عُرف عنه كثرة الحج. وقد حرص على 
مصاحبته كثير من الناس للانتفاع بعلمه . والحال نفسه يقال عن الشيخ 
عبد الرحمن الدٌُوسري الذي حرص على مراسلة الشيخ ابن سعدي» 
بل انتهى الأمر به إلى الهجرة إلى نجدء ليكون قريبًا من علمائها . 


عملي في هذا الكتاب 

١‏ ذكرت ترجمة لكل شيخ بشيء من التفصيل بحسب ما 
هو متيسر . 

>" عرضت رسائل الشيخ ابن سعدي لكل منهم . 

. ذكرت موجرًا لكل رسالة لتقريبها إلى القارىء‎  * 

ذكرت مواضع الآيات والأحاديث . 

ه ‏ شرحت بعض الكلمات. 

5 ل أشرت إلى الأعلام والمواضع بحسب الحاجة. 

ل سوّدتُ بداية مواضع الأسئلة في رسائل العلاّمة ابن 
سعدي تيسيرًا للقارىء . 

6 ألحقت بالكتاب ستة فهارس. هي: فهرس المسائل 
التي وردت في الرسائل» فهرس الأعلام» فهرس الأماكن والبلدان» 
فهرس الصورء فهرس المصادر والمراجع» ثم فهرس المحتوى. 


ن 


الشيخ عبد الرّحمن الدُوسريء» ثمّ رسائل شيخنا محمّد الجرّاح 
بحسب ترتيب زمن الوفاة. 

٠‏ ل أبقيت نص الرسائل كما هوء وإن استدعى الأمر بيان 
شيء ذكرته في الهامش . 

١‏ - ومما يستحق ذكره هنا أنَّ الشيخ محمد الجرّاح قد 
أملى موجرًا لخطابات محمد عبد المحسن الدعيج مما يسَّر فهمهاء 

1 عرضت أصل هذا الكتاب على الأستاذ الدكتور 
يعقوب يوسف الغنيم ابن أخت الشيخ محمد الجراح ووزير التربية 
الأسبق واستفدت من ملاحظاته . 

3٠‏ قرأت الرسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز بن عقيل حفظه الله تلميذ العلآمة ابن سعدي رحمه الله 
في منزله العامر بالرياض أيام الأحد والاثنين» وكان الختم الشلاثاء 
(55 77 38 ربيع الآخر 147١ه)‏ وقد حل عبارات الرسائل 
وق رأها بسهالة شكر الله له. والشكر موصول لابنه الأستاذ 


:1 - أشكر الأخ جراح داود الجراح ابن أخ الشيخ محمد 


. 


الجراح على مؤازرته ومراجعته مع المحقق وعلى المعلومات التي 
قدمها. 

٠‏ أشكر الإخوة: ياسر إبراهيم المزروعي» وفيصل 
يوسف العلي» ورائد يوسف الروميء؛ على ملاحظاتهم وعونهم 
المتواصل . 

5 أأخص بالشكر والثناء أستاذنا الدكتور عبد الله يوسف 
الغنيم مدير مركز الدراسات والبحوث الكويتية على موافقته الكريمة 
لتبني هذا الكتاب ضمن إصدار المركز وعلى ملاحظاته القيّمة عليه» . 
والشكر موصول للدكتور عبد الله المحارب على ملاحظاته المهمّة. : 

وأسأل اللَّله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا العمل» ثوابًا وأجرًا 
للعلماء الذين جاء ذكرهم في هذا الكتاب رحمهم اللّلهء كما أسأله أن 
يتقبّل عملي فيه؛ وأن ينفع المسلمين بما جاء فيه من فتاوى 


وعلوم نافعة. 
5 اك َ .2 2 
وصلى اللله وسلّم على نبيّه الكريم ورسوله الأمين محمّد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 


م - 
وميه عادر 
الشامية ‏ الكويت حماها الله 


- 
00 


العلامة المحقّق الشيخ 
عبد الرحمن السّعدى7'؟2 رحمه الله تعالى 
١*0‏ كبام اه) 


اسمه ونسبه : 


هو العلامة العامل المحقق المدقق» تذكرة السلفء علامة 


)١(‏ بتصرف عن سيرته المذكورة بقلم أحد تلامذته في كتاب «المختارات الجلية من 
المسائل الفقهية» له (ص »)5١6 1٠١١‏ ومن: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» 
لابن بسام (/777-714)» وهي ترجمة حافلة تعد أوسع ما كتب عنه» وانظر 
ترجمته كذلك في: «روضة الناظرين عن ماثر نجد وحوادث السنين» لمحمد 
القاضي »)75١4/١(‏ و«الأعلام» للزركلي (/ 2074٠‏ و «معجم المؤلفين» 
لكحاله (/ 7945). وانظر : «الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» وهي الرسائل 
الشخصية العلمية المرسلة من الشيخ عبد الرحمن السّعدي إلى تلميذه الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» اعتنى بها هيثم جواد الحداد» وهو كتاب حافل 
مهم يقرب القارىء من شخصية العلامة ابن سعدي وتلميذه ابن عقيل» حيث حوى 
8 رسالة عدا الفتاوى والأجوبة والفوائد. وقد تيسر لي لقاء الشيخ عبد الله بن 
عقيل حفظه الله في العشر الأخير من رمضان سنة 5477١ه‏ في مكة المكرمة 
وأخبرته عن كتابي هذا وسألني عن المشايخ الذين راسلوا العلامة ابن سعدي» 
وكان اللقاء بصحبة صاحب الهمة العالية محمد بن ناصر العجمي. وفي أواخر 
ربيع الثاني سنة 8477١ه‏ تشرفت بلقاء الشيخ ابن عقيل مرة أخرى في منزله 
بالرياض وقابلت معه المراسلات التي هي بين يدي هذا الكتاب» وكان ذلك 
بحضور الأخوين الكريمين فيصل يوسف العلي وياسر إبراهيم المزروعي» 
وكذلك الأستاذ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله العقيل شكر الله تعالى له . 
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الجزيرة في وقته: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي 
التميمي الحنبلي السلفي . 
مولده ونشأته : 

ولد في مدينة عنيزة بالقصيم في ١7‏ من محرم سنة /11017هء 
وتوفيت أمه عام ١١‏ 1ه وله من العمر أربع سنين» ثم توفي والده وهو 
في الثامنة سنة 114 ه. وكان والده واعظاوإمامّافي مسجد المسوكف . 

ونشأ في كفالة زوجة والده» وصارت تشفق عليه أشد من 
شفقتها على أولادهاء وكذا فعل أخوه حمد بن ناصر السّعدي في 
العطف عليه والعناية به . 

نشأ الشيخ نشأة حسنة» فدخل مدرسة تحفيظ القرآن فحفظه 
وهو في الحادية عشرة من عمره في مدرسة سليمان بن دامغ» وقد 
توفي أخوه حمد في عام /178ه بعد أن عمر ستة وتسعين سنة . 

ثم استمر في طلب العلم وفاق أقرانه وبرزت مداركه وإمامته مبكرًا . 
مشايخه : : 
بعد حفظه القران» اشتغل بطلب العلم فقرأ على إبراهيم بن 
حمد بن جاسر”'2 في الحديث . وقرأ على محمد بن عبد الكريم الشبل 
في الفقه والنحو. وقرأ على الشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة في 
)١(‏ له ترجمة واسعة في «علماء نجد» لابن بسام اا ولد في بريدة عام 


اه وتوفي في الكويت عام ه في رحلة علاج » وانظر: روضة 
الناظرين .)4١/١(‏ 


١ 


التوحيدء والتفسيرء والفقه وأصولهء والنحوء وهو أكثر من قرأ 
عليه؛ حيث لازمه ملازمة تامة حتى توفي. وقرأ على الشيخ عبد الله 
بن عائض» وعلى الشيخ صعب بن عبد الله التويجري» وعلى الشيخ 
علي السناني في التوحيد. وعلى الشيخ علي بن ناصر أبو وادي في 
الحديث والأمهات الست وأجازه في ذلك. وقرأ على الشيخ محمد 
الشنقيطي نزيل الحجاز قديمّاء ثم بلدة الزبير» ثم الكويت» قرأ عليه 
في التفسيرء والحديث» ومصطلح الحديث» وعلوم العربية» في 
أثناء إقامته بمدينة عنيزة. كما قرأعلى الشيخ محمد بن عبد العزيز بن 
مانع في العربية أيضًا وتوسع فيها عليه . ظ 

واشتغل بالعلم» وصرف فيه جل وقته حفظا وفهما ودراسة 
ومراجعة ومذاكرة؛ فاتكشفت له مخدرات العلوم» وأدرك في شبابه 
مالم يدركه غيره في عمر طويل . 

ولما رأى زملاؤه نبوغه المبكر أخذوا عنه» فصار متعلمًا 
ومعلمّاء وجلس للتدريس وله ثلاث وعشرون سنة. 

وانتقل بعد ذلك إلى مرحلة أعلى» حيث خرج عن مألوف بلده 
من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقطء فشرع بالاطلاع على كتب التفسير 
والحديث والتوحيد والقواعد الفقهية والأصول. واعتنى عناية خاصة 
بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؟ فتفتق ذهنه 
وتوسعت مداركه» فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيد؛ 
يرجح تبعًا للدليل» لكنه لم يخرج عن اختيارات ابن تيمية غالبا . 
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كما اتسعت محفوظاته فحفظ: «عمدة الأحكام» و «دليل 
الطالب» وكثيرًا من «نظم ابن عبد القوي» وأكثر النونية . 

كما حرص على بذل علمه؛ فصرف أوقاته كلها للتعليم 
والتوجيه والإفادة ومجالس العلم» وتقاطر عليه طلبة العلم حضورًا 
ومراسلة “ؤؤيازة< كما اشستفل تإجانة المستففين. .وكانت :وصائلة 
كما سنرى في كتابنا هذا وافية ومتكاملة؛ حيث إن كل رسالة 
تستحق أن توسع لتصير كتابًا . 

ثم انتقل إلى مرحلة التأليف بعد أن تضلع من العلوم وفهمهاء 
وقد ظهر ذلك جليًا في مؤلفاته التي شملت: التفسير وأصولهء 
والفقه» والتوحيد» وصار مرجع بلاده بل الجزيرة العربية» وأثنى 
عل هليه ورسائله ارون وا لعي 


أخلاقه : 

وصف ابن بسام في «علماء نجد» أخلاقه بقوله: «له أخلاق 
أرق من النسيم» وأعذب من السلسبيل» لا يعاتب على الهفوة» ولا 
يؤاخذ بالجفوة. يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب» يقابل بالبشاشة 


ويحيئي بالطلاقة» ويعاشر بالحسنى» ويعطف على الفقير والصغير» 
ويبذل الخير» ويساعد بماله وجاهه» . 


وقال عنه تلميذه الشيخ عبد الله البسام «في مقابلة إذاعية»: «هو 
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تربية علمية ودينية ويساعدهم ماديا حسب الحاجة» وكان بشوشا 
جسن الأخلاق» . 

وبالجملة فإن محاسنه يعجز الواصف عنهاء ولا يدرك ذلك إِلاّ 
من عاشره وجالسه» مع زهذده وورعه. وكان كثير الحج. يحرص 
الناس على صحبته للاستفادة منه في شؤون دينهم»ء ومنهم : الشيخ 
تلاميذه : 

عد له صاحب «علماء نجد» مائة وخمسين تلميذًا من مشاهير 
علماء نجد» أبرزهم : العلامة المحقق المدقق الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين مضرب الأمثال فى قوة الاستدلال واستحضار المسائل 
بن عقيل حفظه الله تعالى . وتقلد تلامذته مناصب عالية كالقضاء والإفتاء 
والتدريس والإمامة على مستوى الدولة والمحافظات والمدن. 
مؤلفاته : 

صنف العلامة ابن سعدي مؤلفات عديدة تفاوتت أحجامها 


وموضوعاتها ومدارها حول الفقه وأصوله وقواعده والتوحيد والتفسير 
والإفتاء والدعوة. وغير ذلك مما له صلة في علوم الشريعة. وقد ذكر 


دن 


المتابعون لمؤلفاته أكثر من 4٠‏ ملفا(" لهء منها: 

1 تفسير القران'الكريم المسمن: «تيشير الكريم المنان في 
تفسير القرآن» في 8 مجلدات, أكمله في عام 544١هء‏ طبع في 
المطبعة السلفية في مصر . 

؟ ‏ «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن)”" . 

«القواعد الحسان في تفسير القرآن)”" . 

«إرشاد أولي البصائر لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب مرتبة على طريقة السؤال والجواب». 

ه ‏ «القول السديد في مقاصد التوحيد)”'' . 


)١(‏ انظر عناوين مؤلّفاته ورسائله في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام 
(/378)., ط . 14194 حيث ذكر له 44 مؤلمًا ورسالة. وانظر: «الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة»» للشيخ الدكتور عبد الرزاق 
ابن المحدث الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله» وذلك للوقوف على 
مؤلفاته بدقة وجهوده في العقيدة» حيث ذكر له المؤلف 547 مؤلفا ورسالة مع تحليل 
موجز لكل منها. مكتبة الرشد: الرياض ص 49 54 (ط . 1515/ 191917 م). 

() يسّر الله قراءته مع إخوة من طلبة العلم على شيخنا العلامة محمد بن سليمان 
الجراح» وكانت القراءة في نسخة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي التي أهداها 
للشيخ محمد الجراح» وقد أتممنا قراءته على الشيخ عام ©5418 ١ه‏ والحمد لله. 

© يَسر الله قراءتها مع إخوة من طلاب العلم على شيخنا العلامة محمد بن سليمان 
الجراح رحمه الله» وذلك ابتداء من ١9‏ صفر 418١ه‏ وتم الفراغ من قراءتها 
عليه في ١‏ جمادى الأولى 516١ه‏ والحمد لله. 

(5) يَسَر الله قراءته على شيخنا محمد الجراح» مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام - 
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5 «الفروق والتقاسيم البديعة النافعة)”'' . 


٠7‏ «طريق الوصول إلى علم المأمول بمعرفة القواعد 


والضوابط والأصول».. ويعد هذا الكتاب من أجود ما كتب بما 


أودعه من الفرائد والفوائد؟ إذ أنه رحمه الله قد أورد فيه خلاصة فهمه 
واستيعابه لأمهات الكتبء وعددها 5٠‏ كتايًا أكثرها لابن تيمية 
وتلميذه» استخلص منها حوالي ٠٠٠١‏ أصل وقاعدة مع ما يكملها 
من قواعد وأصول من كتب ابن القيم» مما يدل على شدة حبه للقراءة 
مع الفهم وحسن الاستنباط”" . 


4 «المختارات الجلية من المسائل الفقهية»» وفيه اخختياراته 


محمد بن عبد الوهاب حيث جمعا في طبعة واحدة» وكانت البداية في ١5‏ 
جمادى الأولى ١٠5١ه»ء‏ وتم الفراغ من قراءتهما عليه في ” من ذي القعدة 
٠‏ ه2 والحمد لله. 

وهي: «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة»» وقد 
يسّر الله تعالى قراءة خمس قواعد على العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل» ولما 
طلبنا الزيادة مع قصر المدة المتاحة ‏ قال الشيخ ابن عقيل متلطفا: 
«منهومان لا يشبعان: طالب دين وطالب دنيا»» نسأل الله تعالى أن يبسّر إتمامها 
على الشيخ ابن عقيل أمتع الله بعلمه وخلقه ‏ . 

للوقوف على كتاب مفصّل عن حياة العلأمة ابن سعدي انظر المؤلّف القيّم : «فقه 
الشيخ ابن سعدي»» تأليف د. عبد الله الطيّار وسليمان أبا الخيل» وقدّم له 
العلآمة ابن عثيمين رحمه الله 415١ه/‏ 1445م يقع في أربعة أجزاءء 
ط. دار العاصمة بالرياض. 


1١ه‎ 


وترجيحاته على المذهب . وكان لشدة تعلقه وحبه لابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم أن قال فيهما شعرًا في نونيته على غرار نونية ابن القيم مادحًا 
لمؤلفاتهماء نأخذ منها ما يلي" : 


يا طالبًا لعلوم الشرع مجتهدًا 
احرص على كَنْبٍ الإمامين اللذ 


يبغى انكشافٌ الحقّ والعرفان 
ين هما المحَكّ لهذه الأزمان 


العَالِمَيْن العاملّين الحافظين المُعْرِضَيْنِ عن الحطام الفازي 


عاشا زمانًا داعيّيّن إلى الهدى 
كم نالهم من نكبة وأذية 
نشر الإلنه لهم ثناءً صادقًا 
فقلوب أهل الخير من حب لهم 
أعني به شيخ الورى وإمامهم 
والآخرّ المدعوٌ بابن القيم 
فهما اللذان قد أودعا في كتبهم 


_- 
من زاكئغ ومقلدٍ حيران 
بالقلب والأقوال والأركان 
هانت لذات الخالق الديان 
إذ أحسنوا في العلم والإيمان 
2 
يُعرَى إلى تيمية الحران 
بحر العلوم العالم الرباني 
غرر العلوم كثيرة الألوان 


4 «التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية 
من المباحث المنيفة”"'»» علق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز. 


."56٠ عبد الرحمن السّعدي «الفتاوى السّعدية) ص‎ )١( 
(؟) قرأناها بفضل الله على شيخنا محمد الجراح مع إخوة من طلاب العلم» وذلك‎ 
ربيع الأول ١51اهء وتم الفراغ من قراءتها في /ا جمادى الأولى‎ ١0 ابتداء من‎ 


٠5آاه‏ والحمد لله. 


طريقة تدريسه : 

كان يقرأ العبارة ثم يوضح معناها توضيحًا تامّاء ثم يصوّرها 
ويذكر دليلها وحكمة التشريع منهاء ويناقش الأقوال فيها ويرججح 
بينها . وكان أسلوبه واضحًا وترتيبه مستقيمًا يناسب مستوى الطالب. 

وغالب الكتب التي يقرؤها: «المنتقى». و «بلوغ المرام» في 
الحديث» وفي التوحيد: «الطحاوية»» و «كتاب التوحيد»» وكتب 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب» وفي 
الفقه: «المنتهى» وشرحهء و «متن الزاد». وفي النحو: «الألفية» 
و «شرح ابن عقيل»» و «القطر». وكان بعد الفراغ من التدريس 
يطلب من ثلاثة من الطلبة إعادة ما فهموه ليختبر فهمهم . 
وفاته رحمه الله : 

أصيك فى غام: الاتاااى يمرفن ضغط الدم.وضيق القزانين: 
وكان يعتريه المرض المرة بعد الأخرى وهو صابر محتسب» وسافر 
إلى لبنان في عام (71/7١ه)‏ على نفقة حكومة المملكة العربية 
السعودية» وبقي في لبنان شهرًا يعالج وشفاه الله تعالى . 

وكان في رحلة علاجه يراسل طلبته ويفتي المستفتين» فمن 
ذلك إجابته على رسالة للشيخ محمد بن سليمان الجراح بعد عودته 
من بيروت كما سيأتي ذكرها. 

وفي ليلة الأربعاء ”1 من جمادى الاخرة عام 17/5ه عاوده 
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المرض بعد فراغه من أحد ذروسهء ولم يتيسر نقله إلى المستشفى 
مباشرة» فتوفي فجر الخميس الموافق 77 جمادى الآخرة 1117/5ه 
رحمه اللكحضية راقع 


وخلف ثلاثة أبناء هم : عبد اث0؟ ومحمد» وأحمد. 


لا نالا 


لق توفي رحمه الله بحادث سيّارة عام ©06٠5١ه.‏ 


18 


اشتراك علماء الكويت والعلامة 
ابن سعدي في سلسلة المذهب الحنبلي 
بواسطة العلامة الشيخ ابن شبل 
ومما يرفع من قيمة هذه الرسائل العلمية بين العلامة ابن سعدي 
ومراسليه أنها تصل سند طلاب العلم في الكويت بسند العلامة ابن سعدي 
مع شيخ الكويت وواسطة عقدها العلامة عبد الله الخلف الدحيان”) 
رحمه الله تعالى ١1144 ١7947(‏ ه) الذي قرأ عليه كل من الشيخ محمد 
عبد المحسن الدعيج» والشيخ عبد الرحمن الدُوسري» والشيخ محمد 
الجرّاح. يظهر ذلك في ترجمة الشيخ محمدبن شبل (1761 
41 "11 ه)ء أحد الذين درس عليهم العلامة ابن سعدي رحمه الله . 
يقول الشيخ العلامة محمد بن عبد الكريم بن شبل في إجازته 
للشيخ عبد الله الخلف الدحيان ما نصه”" : 


)١(‏ هو العلاآمة الشيخ عبد الله الخلف الدحيان» علاّمة الكويت وقاضيها في وقتهء 
شهرته في الكويت كشهرة العلامة ابن سعْدي في نجد رحمهما الله وقد حصل 
على إجازة من العلامة ابن شبل» كما أن العلامة ابن سعدي قد قرأ على ابن شبل 
فحصل الاشتراك بينهما. انظر: ترجمته الحافلة في «علامة الكويت الشيخ 
عبد الله بن خلف الدحيان» لمحمد بن ناصر العجمي» 8١5١اه/‏ 115م2 
ط. مركز البحوث والدراسات الكويتية ‏ الكويت. 

(؟) انظر : عبد الله بن بسام «علماء نجد خلال ستة قرون» (7/ 5 85 858). 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد أشرف المخلوقات . 

أما بعد: فقد طلب مني الأخ الصالح والتقي الفالح الشيخ 
عبد الله بن خلف الدحيان أن أنظمه وأنسبه فيما انتسبت إليه في 
سلسلة مشائخنا وأئمتنا الحنابلة» فقد أخذت عن مشايخ كثيرين. 

وكان أكثر اشتغالي على شيخنا علي بن محمد قاضي عنيزة 
ومفتيها فوق ثلاثين سنةء المتوفى فيها سنة 157ه. واشتغلت 
كثيرًا على شيخنا الورع الزاهد الشيخ عبد الجبار الزبيري ثم المدني 
المتوفى فى المدينة المنورة سنة 7468١ه.‏ واشتغلت كثيرًا على 
شيخنا الورع الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع المتوفى في عنيزة سنة 
١0ه.‏ وشيخنا عبد الجبار أخذ عن الشيخ أحمد بن رشيد 
النجدي ثم المدني. 

وهما أخذا عن الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز» وهو عن 
والده الشيخ عبد الله بن فيروز» وهو عن والده الشيخ محمد بن فيروز» 
وعن الشيخ سيف بن عزاز» وعن الشيخ فوزان بن نصر الله النجدي. 
وهم عن الشيخ عبد القادر التغلبي. وهو عن الشيخ محمد البلباني 
وعن الشيخ عبد الباقي والد أبي المواهب» وهما عن الشيخ منصور 
البهوتي» وهو عن الشيخ يحيى بن موسى الحجاوي وعن الشيخ 
أحمد الوفائى» وهما عن الشيخ موسى الحجاوي صاحب «الإقناع»» 
وهو عن أحمد الشويكي» وهو عن أحمد العسكري» وهو عن منقح 


"٠ 


المذهب علي بن سليمان المرداوي صاحب «التنقيح والإنصاف»» 
وهو عن ابن قندس» وهو عن ابن اللحام» وهو عن الحافظ ابن رجب» 
وهو عن شمس الدين بن القيم» وهو عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
عن شيخه شمس الدين بن عبد الرحمن بن أبي عمر صاحب «الشرح 
الكبير»؛ وهو عن عمه موفق الدين بن قدامة» وهو عن الشيخ 
عبد القادر الجيلاني» وعن الحافظ ابن الجوزي» وعن ابن المنّي» 
وهم عن أبي الوفاء علي بن عقيل صاحب «الفنون»؛ وعن 
أبي الخطاب صاحب «الهداية»؛ وهما عن القاضي أبي يعلى» وهو 
عن أبي حامد» وهو عن أبي بكر بن عبد العزيز غلام الخلال» وهو 
عن أبي بكر الخلال» وهو عن المروذي وأولاد الإمام أحمد صالح 
وعبد الله» وهم عن إمامنا أحمد رحمه الله تعالى» وهو عن أثمة أفاضل 
من أهمهم الإمام الشافعي وسفيان بن عيينة» وهما عن عمرو بن دينار 
والإمام مالك وعمرو عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن سيد 
المرسلين ورسول رب العالمين صَلَى الله عليه وعلى اله وصحبه 
أجمعين . فهذه سلسلة شريفة مباركة . 

فعلى هذا يكون بين الشيخ عبد الله المذكور أعلاه وبين إمامه 
أحمدء رحمه الله» نحو ثلاثين شيحًا. وبينه وبين محمد يكل نحو 
أربعًا وثلاثين شيحًا. وهذا النسب خير من نسب الأبوة؛ لأن الأب 
أبو الجسمء والشيخ أبو الروح» وأنت بالعقل والروح إنسان . 
لا بالجسم . 


"5 


واعلم أني أدركت مشائخ كثيرين بالحرمين» ومصرء والشامء 
والعراق» من أجلهم : الشيخ إبراهيم الباجوري» أدركته وصليت على 
جنازته بالجامع الأزهر سنة /ال111١هء‏ وأدركت فيه خطيب الجامع 
الأزهر الشيخ إبراهيم السقاء والشيخ عليش» والشيخ حسن العدوي . 
وأدركت في مكة المشرفة أربعين مدرسًا في المسجد الحرام . وأدركت 
في المدينة المنورة الشيخ محمد العزب ومشائخ هنود ومغاربة» 
وكذلك في بغداد. وأدركت في بلدتنا عنيزة الشيخ عبد الله أبا بطين» 
وفي الكويت”'' السيد أحمد عبد الجليل ولم يحصل لي اجتهاد في 
الطلب على هؤلاء الأفاضل وغلب عليّ الكسل وطلب الراحة واتباع 
الهوى» كما قال الشافعي رحمه الله : نور الله لا يُهدى لعاصي . 

واعلم أن أئمتنا الذين في السلسلة المتقدمة ترجم للمتقدمين 
علي البخافظا الى لع لي الاقافة و للج اعون فيك ميدن 
حميدء وهما عندي ولله الحمدء وذكروا من اجتهادهم وزهدهم 
وتصانيفهم ما يحفز به الإنسان نفسه ويعرف به تقصيره. 


واعلم أني في نفسي أحقر من أن أجاز فضلاً عن أن أجيزء ومع 


)١(‏ ذكر ابن بسام في «علماء نجد؛ أن العلامة ابن شبل زار الكويت واجتمع بعلمائها؛ 
أما السيد أحمد عبد الجليل فهو السيد أحمد ابن السيّد عبد الجليل الطبطبائي» قال 
عنه الشيخ يوسف القناعي : هو رجل العلم والورع» تصدى للتدريس نحو ٠١‏ عامًا 
ولم ينقطع عنه إلآ بمرض موتهء استفاد منه كثير من أهل العلم منهم الشيخ خالد بن 
عبد الله العدساني» توفي 746١هء‏ انظر : صفحات من تاريخ الكويت.» ص48 . 


فنا 


هذا فالإجازة ليست شرطا في تعليم الجاهل» فإن مَنْ عَلَّم مسألة 
ثبتت حسنة مضاعفة للمعلم وصدقة على المتعلم. وقد قال العلامة 
السيوطي في الرابع والثلاثين من الاتقان: والإجازة من الشيخ غير 
شرط في جواز الإقرار والإفادة» فمن علم من نفسه الأهلية جاز له 
ذلك, وإن لم يجزه أحد. على ذلك السلف الأولون. فجعلت 
الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بأنه أهل للتعليم وقابل له. 

وقد أجزت الشيخ''' عبد الله بن خلف بما تعلمناه من 
مشائخناء أسأل الله أن يفتح علينا وعليه بالعلم والعمل الخالص 

الكَنهَةٌ اغفى لمنغدها وناظرها وكاتيها افيه؟ 

وضلى: اله فلن سيد ةا سيميود: 

كتبه الفقير: محمد بن عبد الكريم بن شبل الحنبلي 
السلفي عفا الله عنه وعن والديه ومشائخه إنه أرحم الراحمين» 
6ه 


لا لانا 


)١‏ أشار ابن بسام بعد أن ساق ترجمة العامة ابن شبل بأنَّ الشيخ عبد الله الخلف 
راسل العلمة ابن شبل وحصل له منه مخطوطات نادرة بالشراء أو بالنسخ 


أو بالإهداء (/ 48414 -858). 


برض 


3 


شجرة سند اشتراك علماء الكويت والعلامة ابن سعدي 
في سلسلة المذهب الحنبلي بواسطة العلامة الشيخ ابن شبل 
النبي صل الله عليه وسلّم 


ناف 
عمرو بن دينار أت 6١١ه)‏ الإمام مالك بن أنس (ات1917١ه)‏ 
الإمام الشافعي (ت 5 ١٠ه)‏ سسا سس يأ بن عييئة (ت 18/8ه) 
1 1 سح الإمام أحد بن حل (ت 0020_814١‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت بت سرك بسب المروذي (ت 17/6ام) 
اه ال اا 2 


الخلال (ت ١١الام)‏ 
غلام الخال إن سبو سس أبو بكر خلال (ت ٠١‏ اج 
سس الحسن بن حامد (ت 07 5ه) 
أبو يعى تت8ه:م) 
صاحب الفئون ابن عقيل (ت 11 6ه) أبو الخطاب (ت ١٠5ه)‏ 


خلقبت7ب7 7 7777 25255577222222 


عبد القادر الجيلاني (ت١5571ه)‏ ابن الجوزي (ت 591ه) ابن المي (ت الروم) 


ل لا صصشحسة 


ابن قدامة (ت ١77ه)‏ 


صاحب الشرح الكبير لت شيخ المذهب موفق الدين 
عبد الرحمن ابن أبي عمر (ت 7ه) سس شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18لاه) 


اا ابن القيم رت ١اهل/اه)‏ 
ابن رجب (ت 46/اه) 
ابن اللحام (ت بعد 6 /اله) 
ابن قندست(ت 411ه) 
صاحب الإنصاف علي سليمان المرداوي 0 


(ت مهخدام) 


سير 


:32و 


أحمد العسكري (ت ١٠1ه)‏ 


٠‏ أحمد الشويكي (ت 414ه) 


سس موسى الحجاري رت 2 


الللاسسة 2 سسا ال 
أحمد الوفائي (ت 78١٠ه)‏ يحيى بن موسى الحجاوي 


سبي ٠‏ تاي عام مه 


منصور البهوق (ت ١6١٠١ه)‏ 


عبد الا اليل 0-0 محمد البلباني (ت 87١1ه)‏ 
(ت الا٠‏ لاسر ل 


صاحب نيل المآرب عبد القادر التغلبي (ت 176١اه)‏ 


سيب ا ا ا الل 


محمد بن فيروز (ت 175 ١ه)‏ فوزان بن نصر الله النجدي (ت 594١١ه)‏ سيف بن عر 


عبد الله بن فيروز (ت 1/5١١ه)‏ 
١‏ 


محمد بن عبد الله بن فيروز (ت 5١1١ه)‏ 


علي بن محمد (نت 11:77ه) سس حمد بن عبد الله برا مانع (ت 941 أحمد بن رشيد النجدي (ت 17617ه) 


محمد بن عبد الله بن مانع (ت 5ه 


سسجيي و .| د مضه الجبار الزبيرأي (ت 1186ه) 


محمد بن شبل (ت 11757ه) 


عبد الرحمن السعدي (ات ب سسا سسسب عبد الله بن خل ف آل دحيان (ت 1744١ه)‏ 


عبد الوهاب بن عبد الله محمد بن عبد المحسن الدعيج 2 عبد الرحمن الدوسري محمد بن سليمان الجراح 1 عبد الوهآبكبن عبد الرحمن 
الفارس (ت 117960١ه)‏ رت 85ة؟1اه) (ت1849هى) (ت7١11ام)‏ الفارس (ت 07٠5١ه)‏ 
ابراهيم بن سليمان الجراح 


رت ؟117ه) 


متابعة أخبار الرسائل 
مع أبناء العلامة ابن سعدي 


لا بد من القول: إِنَّ ما لدينا في هذا الكتاب عبارة عن ردود 
للعلامة ابن سعدي على أسئلة سابقة وصلت إليه من المشايخ: محمّد 
الدعيج» وعبد الرّحمن الدُّوسري» ومحمّد بن جرّاح» أي: إننا لم 
نقف على الرسائل التي أرسلها المشايخ إلى العلاّمة. غير أنَّ مضمون 
هذه الأسئلة يمكن أن يُتصوّر من خلال ردود الشيخ عبد التحمن بن 
سعدي ؟؛ إذ إنه رحمه الله يعرض السؤال أو يشير إليه ثم يجيب عنه 
بالتفصيل . 

. ولقد حاولت أن أصل إلى الرسائل التي أرسلها المشايخ 
الذين مرّ ذكرهم ‏ من الكويت إلى العلامة ابن سعدي؛ ليتم 
ضمِّها إلى هذا الكتاب حتى تكتمل عناصره» فيسّر الله تعالى لقاء في 
الكويت مع الأستاذ الكريم عصام عبد العزيز العتيبي الذي هو من 
أبناء عمومة آل سعدي» وأخبرته بحاجتي ؛ فتقئّل ذلك مشكورًا وبادر 
بالاتصال ببني عمومته؛ وهم الآن في الدمام» وذلك في 55 
ذي الحجة ١55١ه.‏ 


يف 


وكان اتّصاله بالشيخ أحمد بن عبد الّحمن السّعديء الذي 
تفهّم الموضوع الذي يتلخّص في الحصول على الرسائل التي أرسلها 
هؤلاء العلماء إلى والده العلامة ابن سعدي ووعد خيرًا . 

ولقد تسلمت خطابًّ"'' من الشيخ محمد بن عبد الرّحمن 
السّعدي شقيق الشيخ أحمد السّعدي جزاهما الله خيرًا في هذا الشأن 
في غرّة محدّم ١547١ه‏ مفاده: 

«رسالة الشيخ محمد بن العلامة عبد الرحمن السّعدي» 

0ه 

الأخ الفاضل المحترم عصام عبد العزيز العتيبي الموقّر . 

بعد السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» استلمنا فاكسكم, وفيه 
طلب الأخ الدكتور المنئيس» فنحن سوف نبذل الجهد لتحصيله 
أو قسم منه ولكن من الصعب جدًا الحصول عليه» السّبب أنَّ 
المرهوم الوالة نان له”معوفن:48اشنة4 انها الذئ. تولى كته 
وأوراقه أخونا الكبير رحمه الله وهو متوفى الآن صار له ١5‏ سنةء 
فعليه من الصّعبٍ وجود هذه الفتاوى. ومع ذلك سوف نبذل 
المجهودء ولعل وعسى أن نجد منها شيئا. وأخونا أحمد سوف 
يتوجّه إلى عنيزة بآخر الأسبوع» وسوف يجتهد لعل أنه يجد منها 


54 


تحيّتنا للجميع خصوصًا الوالد والأولاد وجميع أفراد العائلة» 
وتحيّاتنا للدكتور المنيس» عسى الله أن يوفقنا لتلبية طلبه هذاء 
وتقبّلوا تحيّتنا ودمتم سالمين لأخيكم . 

محمد عبد الرّحمن السّعدي 
ولقد استمرٌ الأستاذ عصام العتيبي ‏ رغم مشاغله ‏ بمتابعة 
طلبي باتصالاته مع بني عمومته وبالتزامه الأدبي نحوي أثابه الله 
تعالى» ويبدو أن الأمر ليس بالسّهل على أبناء الشيخ في الحصول 
على هذه الرسائل بالذات من بين عشرات بل مئات الأوراق 
والفتاوى» إذ إِنَّ العلآمة ابن سعدي كما سيأتي في ترجمته قد أمضى 
حياته في نشر العلم مشافهة ومراسلة وتأليقًا رحمه الله وبالتالي فإنَّ 
الوقوف على كل مراسلاته ربما يشق على الراغب إلا ما شاء الله 
تعالى. 
ولم ينقطع الأمل» فلعلّ الله أن يبسّر وصولها يوما ما. 


لا لانا 
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صورة لخطاب محمد عبد الرحمن السّعدي» ابن العلامة ابن سعدي 


محتوى الرسائل 


تتفاوت الرسائل في عددها وموضوعاتهاء إذ إن كل شيخ كانت 
تشغله مجموعة من المسائل فيرسل إلى الشيخ ابن سعدي مستفتيا 
طالبًا للجواب الشافي . 

فقد ركزت رسائل الشيخ محمد عبد المحسن الدعيج على 
مسائل العقيدة والأسماء والصفات» بالإضافة إلى مسائل الحج 
وبعض المسائل المتفرقة. 

أما الشيخ عبد الّحمن الدُوسري فإِنَّ له رسالة واحدة» أجاب 
ها العلامة ابن سعذئ بيجوات مقفصّل»: هنا يجعلها اطول رسالة؛ 
حيث اشتملت على أسئلة مهمة في العقيدة» كما اشتملت على أسئلة 
في الغيبيات» وهي داخلة في مسائل الاعتقاد» يضاف إليها أسئلة في 
العبادات . 

أما رسائل الشيخ محمد بن سليمان الجرّاح فقد ركزت على 
المسائل الفقهية بالدرجة الأولى» وعلى الأخص ما اتصل بصلاة 
الجمعة ومسائل الحج» مع وجود أسئلة أخرى تتصل بمسائل متفرّقة . 

وممّا تجدر الإشارة إليه: أنّ الشيخ محمد عبد المحسن 
الدعيج قد وهب مكتبته بما حوت للشيخ محمّد بن سليمان الجرّاح » 


١ 


بما في ذلك هذه الرسائل النوادر؛ ومن ثم تسلّمناها من الشيخ ابن 
جراح فيما بعد. 

أما رسالة الشيخ عبد الرحمن الدُوسري فهي مما تفضّل به عَلَيّ 
ابن أخ الشيخ محمد الجرّاح» أخونا جراح بن داود الجرّاح» وصيٌ 
الشيخ والمشرف على مكتبته وأوراقه بعد وفاته أثابه الله تعالى . 

* وقد بلغ عدد المراسلات التي حواها هذا الكتاب عشرين 
رسالة» منها سبع رسائل إلى الشيخ محمد العبد المحسن الدعيج» 
وواحدة إلى الشيخ عبد الرحمن الدُُوسريء واثنتا عشرة رسالة إلى 

أما فكرة إظهار هذا الكتيِّب بما حواه من رسائل نافعة» فقد 
راودتني بتوفيق من الله تعالى منذ فترة» خاصة بعد أن قمت بعرض 
رسائل الشيخ محمد الجرّاح في الكتاب الذي تناول سيرته» والذي 
طبع في الكويت عام 14١54١1ه‏ 1148م وعنوانه: «عالم الكويت 
وفقيهها وفرضيّها الشيخ محمد بن سليمان آل جراح»''» فرأيت أنه 
من المناسب أن أعيد عرض تلك الرسائل بمؤلف مختصر في حلّة 
جديدة» وأضم إليها ما استجد من رسائل» وكذلك الرسائل الخاصة 
بالشيخ محمد عبد المحسن الدعيج والشيخ عبد الرحمن الدُوسري 
رحمهم الله أجمعين» ليعمٌ نفعها. 

)١(‏ من إصدارات مركز البحوث والدراسات الكويتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف» 


الكويت (518١ه/‏ 64م) _طبع دار البشائر. 
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أحد خطابات العلمة الشيخ ابن سعدي للشيخ محمد الجرّاح» 
أملى الشيخ ابن جراح تحته ما نصه : 
فيه مسألتان عن تأخير صيام ثلاثة أيام إلى ما بعد الحج» 
وعن تأخير هدي التمتع عن وقته 


ايفن 


) ] الكزت 


واسحهة 


7 
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ارال 


عمال الع /افربير 


صورة مظروف نادر وقيّم عليه خط العلآمة ابن سعدي» قدّمه المكرم 
جرّاح داود الجرّاح ابن أخ الشيخ محمد الجرّاح» وفيه خطاب تعزية 
بوفاة والدة الشيخ (وليس والد الشيخ كما هو مكتوب بخط غير خط 
العلامة ابن سعدي ذلك أن والد الشيخ توفي عام ١ه‏ والعلامة 
ابن سعدي توفي عام 11756ه)ء. ويشاهد على الظرف عبارة هي : 
«واسطة عبد الرحمن الزامل وصالح العبدلي المحترمين»» وانظر 
فحوى الخطاب ص ١15١‏ حاشية رقم (؟) في هذا الكتاب. 
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تلاميذ العامة الشيخ عبد الّحمن السّعدي رحمه الله 
في الكويت” : 
السيد/ عبد الّحمن منصور الزامل حفظه الله 
والسيد/ عبد العزيز سليمان القاضي حفظه الله 


مما هو جدير بالذّكر أنَّ للعلآمة المحقق الشيخ عبد الرحمن 
السّعدي تلاميذ في الكويت؛ وقد تيسّر بتوفيق من الله تعالى لقاء 
تلميذين جليلين من تلاميذه» وكلاهما ممّن قرأ عليه» واستمع إليه 
ولازمه في عنيزة فترة من الزمن» وهما السيّدان الكريمان: 

عبد الرحمن منصور الزامل”'" . 


)١(‏ لا بد في هذا المقام من شكر الأستاذ اللوذعي زامل عبد الّحمن منصور الزامل 
على تسهيله لمهمة المؤلف في الحصول على المطلوب» كما زودني بسيرة 
مفصّلة عن والده الكريم» كتبها السيد عبد الرّحمن الصالح الشبيلي» كما أنه 
أيضًا أخبرني أن السيد عبد العزيز القاضي من تلاميذ العلامة ابن سعدي» وسكّل 
لي مقابلته» فجزاه الله خيرًا على نُبْل أفعاله وكرم أخلاقه . 

(؟) يقول الشيخ أحمد الغنام حفظه الله واصمًا عبد الّحمن المنصور الزامل حفظه 
الله: هو جار السعد. ونعم الجار. رجل فاضل محافظ على الصّلوات في 
المسجد. منكبٌ على قراءة القرآن» كان يأتي المسجد من الأذان الأول قبل - 


و 


وعبد العزيز سليمان القاضي . 

وفي الحقيقة» إن التقاء تلاميذ العلامة ابن سعدي في الكويت 
ربما كان من المستحيلات البعيدات المنال» إذ إن اهتمام المؤلف 
كان منصيًا في بداية الأمر على متابعة مراسلات العلاّمة ابن سعدي مع 
علماء الكويت» وكان الظن أن تلاميذ العلامة ابن سعدي لا وجود 
لهم هنا في الكويت بل في نجد وعنيزة فحسب بحكم سكن الشيخ 


العلاّمة ابن سعدي هناك . 


لقاء السيد عبد الرّحمن منصور الزامل 
لقد بادرت مسرعًا إلى مقابلة السيد عبد الّحمن الزامل وكلّي 
شوق لتقريب أخبار العلآمة ابن سعدي من مصدر معايش له"2, 
وسألته عن صلته ومعرفته بالعلامة ابن سعدي رحمه الله . 


الفجرء وكان يحبٌ المشاريع الخيرية» سواء في الكويت أو عنيزة أو غيرهماء 
وهو عفتٌ اللسان قليل الكلام» يحترمه الصغير والكبير. وعندما انتقل من الفيحاء 
إلى اليرموك فجعنا وصرنا كمن نزع قلبه من جسده. ويضيف: عبد الرّحمن 
الزامل وصالح العبدلي : «نور الفيحاء». وقال: قلت فيهما قصائد كثيرة. 

)١(‏ كانت زيارتي الأولى للعم عبد الرّحمن منصور الزامل في ١9‏ من رمضان المبارك 
سنة ١471١ه‏ في ديوانه في منطقة اليرموك. وكان لقائي الأول به على غير موعد 
سابق» فوجدته في ديوانه العامر جالسًا وحده ‏ بتيسير من الله تعالى ‏ فبادرته 
بالسلام وبموضوع بحثي. فرحب وأجاب جوابًا وافيّا كافيّاء ثم تكرّر ذهابي إلى 
الديوانء وكنت ألتقي الأستاذ زامل عبد الرّحمن الزامل الذي قدَّم كل ما أحتاج 
إليهء أثابه الله تعالى. 


ف 


يقول السيد عبد الرّحمن المنصور الزامل : 

«إن معرفتي بالعلامة الشيخ عبد الرحمن السّعدي رحمه الله 
قديمة تعود إلى فترة مبكرة من عمري» فقد تيسّر لي لقاؤه والدراسة 
على يده» وقمت بنقل مؤلفاته إلى الكويت بقصد نشر العلم ونفع 
الناس» . 

ويقول: «إن صلتي بالعلامة ابن سعدي كانت قوية»ء 
فقدكانمدرسًا لأخي محمد المنصور الزامل''' رحمه الله 
وكان العلامة ابن سعدي ينيب أخي الشيخ محمد الزامل في خطبة 
الجمعة في مسجد عنيزة المسمّى مسجد الجرّاح» وآل جرّاح”" بن 
زهري هؤلاءء هم أجداد الزامل والسليم والمحيلاني والطريقي 
والعطية». 


[وصف السيد عبد التحمن الزامل للعلامة 
فقد فصل العم عبد الرّحمن الزامل في ذلك على ما يأتي : 
)غ0( وُلد عام هم وتوفي عام 1ه. وصف بسرعة الحفظ وبطء النسيان» 
ويُعد من كبار تلاميذ الشيخ عبد الّحمن السّعديء وكان أيضًا ينوب في إمامة 
وخطابة الجامع في عنيزة إذا غاب إمامه وخطيبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما 
الله . انظر ترجمته في : «علماء نجد» لابن يسام (5/ .)5٠١‏ 
زفق وفي «علماء نجد» : ذرية زهري بن جراح السبيعي (5/ .)5٠١‏ 


بوذا 


صفات العلامة ابن سعدي : 

يصفه اتلميذه السيد عبد الكخمن. الرافل قائلة* إنه .مترن 
الشخصية» باذلٌ نفسه في الخير والمعروف وطلب العلم وتعليمه. 
وكان أقرب إلى القصرء سمح الوجهء أصبحء أقرب إلى البياض» 
أدعج العينين» كث اللحية» وكانت لحيته بيضاءء ولهجته وكلامه 
مفهومان» ولا يتكلّف في كلامه وحديثه. 


دراسة عبد التحمن الزامل على العامة ابن سعدى : 

تقول السنذ. عق الكتحمن: الرامل :إند قرا عل العلامة' أبن 
سعدي في العقيدة» حيث قرأ عليه الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فى حوالى ستة أشهر. وكانت دروس العلامة ابن سعدي 
حوالي سبعة إلى ثمانية دروس في اليوم الواحد من الصباح إلى ما بين 
العشاءين» مبتدءًا بالقرآن الكريم ومنتهيًا بعلوم الشرع الأخرى . 

ويضيف السيد عبد الرّحمن الزامل: أنه قرأ أيضًا على الشيخ 
ابن دامغ”'' والشيخ صالح. وعبد الرحمن القرزعى » بعل أن قرأ 


)١(‏ هو عبد العزيز بن صالح بن دامغ من أهل عنيزة وُلد فيها سنة 718١هء‏ قرأ على 
مشايخ عنيزة والمدينة النبوية» فتح كتَّابًا وقد اشتهر ذلك في أسرته لتدريس 
مبادىء العلوم» انظر ترجمته» في «الأجوية النافعة عن المسائل الواقعة» ص »8١‏ 
لتلميذ العلامة ابن سعدي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل» تعليق: 
هيثم الحداد. 


لبن 


ورع العلامة ابن سعدي وتواضعه : 

يصف السيّد عبد الّحمن الزامل ورع العلامة ابن سعدي 
رحمه الله بأنّه: قد عرض عليه تولي مناصب من قبل الملك لكنه 
أبى . كما أنَّ الئّاس كانوا يقدمون له أموال الرّكاة والصّدقات ليتولّى 
توزيعها فيقول لهم : «أنتم أدرى» أنتم تولوا توزيعها. ..». 

وكان رحمه الله متواضعًا؛ حيث إنه بعد أن ينتهي من دروسه 
الشرعية يزور الناس في مجالسهم ويختلط بهمء ولا يلتفت إلى من 
يقول له: أنت عالم وشيخ والناس يأتون إليك. ويجيب رحمه الله : 
«إن لم أخالطهم وأزورهم كيف أعرف حاجاتهم وهمومهم». 

مراسلات السيّد عبد الرّحمن الزامل مع العلاامة ابن سعدي 
رحمه الله : 

يقول السيّد عبد الّحمن الزامل إنه كانت له ولعمه مراسلات 
مع العلمة ابن سعدي رحمه الله وقد سأله عن أمور كثيرة لكنها 
فقدت كلها بسبب كثرة الانتقال» وذلك من عنيزة إلى البحرين ثم من 
البحرين إلى الكويت» وفي الكويت من منطقة المرقاب إلى الفيحاء 
ثم إلى اليرموك. لكن في الرسالة السادسة من العلامة ابن سعدي 
بتاربخ ١١6‏ جمادى ١177ه‏ (سيأتي ذكرها) الموجهة إلى محمد 
عبد المحسن الدعيج جاء فيها ما نصّه: «كتبت لك قبله كتابي على 
يد عبد الرّحمن المنصور جواب كتابك» وذكرت فيه جواب سؤالك 
عن الصفات. . . إلخ». 


0 


وقوله: عبد الرحمن المنصورء أي تلميذه عبد الرّحمن منصور 
الزامل صاحب هذه الترجمة . 

المؤلّفات التي نقلها إلى الكويت : 

تقدّم أنَّ السيّد عبد الرّحمن الزامل قام بنقل مؤلفات العلاّمة 
عبد الرّحمن السّعدي إلى الكويت. وقد قام نجله المكرّم الأستاذ 
زامل عبد الرّحمن الزامل بإحضار مجموعة مختارة من المؤلفات 
والرسائل للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى وتيسر لي الوقوف على 
ما يأتي منها : 

١‏ «المواهب الربانية في الآيات القرانية»» جمعها الشيخ 
عبد الرّحمن السّعدي في أثناء قراءته لكتاب الله في شهر رمضان 
المبارك سنة /51١ه.‏ 

؟" ‏ «المختارات الجلية في المسائل الفقهية»» طبعة 
4ه -1908م. 

«بهجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الأخبار»» طبعة 467١م»‏ وهي الطبعة الأولى منه. 

4 «إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق 
وأيسر الأسباب بطريق السؤال والجواب». 

ه ‏ «رسالة في القواعد الفقهية وعليها تعليق لطيف على 
منظومة السير إلى الله والدار الآخرة» . 


3 


' ونظرًا لما لاقته مؤلفات هذا العالم الجليل من قبول بين الناس 
فقد طبعت مؤلفاته مرارًا وأجريت عليها دراسات متخصصة في 
الجامعات والمعاهد» رحمه الله . 


لقاء السيد عبد العزيز سليمان القاضي''2 
أما تلميذ العلآمة ابن سعدي الثاني في الكويت فهو السيد 
عبد العزيز سليمان القاضي حفظه الله» وله صلة علمية بالعلامة ابن 
سعدي» وهو ممن عاصر العلاّمة محمد صالح العثيمين رحمه اللّه» 
ويقول: إن ولادتنا في نفس الأسبوع, وابتدأنا بالطلب على العلامة 
ابن سعدي في فترة مبكرة . 
صلته بالعلامة ابن سعدي رحمه الله : 
يقول السيّد عبد العزيز القاضي إِنّه التقى العلّمة ابن سعدي 
منذ حوالي 550 عامًا ولازمه حوالي عامين وذلك ما بين عام 6ه 
وعام ١5١هه‏ قال: وكنا ندرس عليه بما يشبه المدرسة في 
السيشة: 
دروس العلامة ابن سعدي رحمه الله : 
يقول السيد عبد العزيز القاضي حفظه الله: كان يدرّس في 
() التقيت السيد عبد العزيز القاضي حفظه الله في ديوانه الأسبوعي في منزله في 
الشامية في ١‏ من ذي القعدة ١47١ه‏ بين المغرب والعشاء. وقد استقبلني 
ورحب بي رغم اعتلال صحته» وكان حديثه واضحًا بسيطا بعيدًا عن التكلف». 
وزودني بكل ما يتصل بموضوع العلاّمة ابن سعدي» شكر الله تعالى له وعافاه. 


١ 


المسجد الجامع» والطلبة يدرسون عليه من مختلف الأعمار كبارًا 
وصغارّاء يدرسهم الفقه والتوحيد ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم 
رحمهما الله وكان العلامة ابن سعدي مولعًا بمؤلفات ابن تيمية. 

وأننةالساكت:اللدارسوؤ عليه قال العلافة اين سععدي 
للشيخ محمد عبد العزيز المطوع: خذ الصغار ودرّسهم وأبق 
عندي الكبار. 

ويضيف السيد عبد العزيز القاضي : إنه قرأ على علماء آخرين» 
منهم : محمد بن حسين قاضي عنيزة دراسة خاصة . 

زملاؤه في الدراسة على العامة ابن سعدي : 

يقول السيد عبد العزيز القاضي حفظه الله: إن له زملاء في 
الدراسة على العلامة ابن سعديء ومن أبرزهم العلامة محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله. ويقول: إن عمري مقارب لعمر ابن 
عثيمين رحمه الله فقد ولدنا في نفس الأسبوع» ومن الزملاء أيضا 
ابن العلامة ابن سعدي : عبد الله . 

مكانة العلامة ابن سعدي في البلد : 

أما مكانة العلآمة ابن سعدي في البلدء فقد كان محبوبًا 
ومقبولاً عند الجميع» ولما كتب لأهل عنيزة ليتبرعوا لبناء مسجد فيها 
انهالت عليه التبرعات حتى إنها زادت وفاقت المطلوب» فتيسر بناء 
الممنت والمكعة أرما 


بف 


أخلاقه: 

أما أخلاقه فيقول السيد عبد العزيز القاضي: إن العلامة ابن 
سعدي إنسان بسيط جدًا في أموره كلهاء ويأخذ الأمور كلها بالهون 
(الأناة) . 

وكان يحب المزاح البريء تلطفًا مع الناس» فمن ذلك أن 
شخصًا دعاه على غداء أو عشاءء فقال له العلامةابن سعدي 
رحمه الله: لا. . فأنا مدعو طوال العام وليس عندي وقت. فذهب 
الرجل وهو حزين. فناداه العلامة ابن سعدي وقال له: كم التاريخ 
اليوم؟ فقال الرجل: 78 ذي الحجة. (أي لم يبق من العام إلآّ 
يومان)!! 

ورعه وتواضعه : 

عرض عليه القضاء من قبل الشيخ الصالحي”" وسليمان 
الإبراهيم البسام”'' فلم يقبل . 

صفاته: 

أما صفاته فيقول عنه: كان رحمه الله ليس بالطويل» 
كث اللحية» أصبح الوجه. 


)0ع( الشيخ علي بن حمد الصالحي» من تلاميذ العلامة ابن سعدي وخاصّته» ولد عام 
1ه وتوفي عام 516 اه. له ترجمة في «علماء نجد» (0/ .)١18٠‏ 

(1) ولد عام 78١ه‏ وتوفي عام /1/7١هء‏ وهو من تلاميذ العلمة ابن سعدي 
المتقدمين» له ترجمة في «علماء نجد» لابن بسام (؟/ 7568). 


وف 


ويختم السيد عبد العزيز القاضي حديثه عن هذا العالم بقوله: 
إنه من القلائل فى زماننا هذا. . 


كما يصف قراءته فى صلاة الفجر بقوله: من أجمل ما سمعت» 
أو على حد قوله ‏ : ما ودّك يسكت»! 


لا لالا 


؛ 


شخصيات من أهل الكويت اتصلت 
بالعلامة الشيخ عبد الرحمن السّعدي 
ولم أقف على مراسلاتهم . 


وهم السادة : 


55 عبد العزيز يوسف المزيني رحمه الله . 
علي يوسف المزيني رحمه الله . 

صالح عبد الرّحمن العبدلي رحمه الله . 
عبد اللطيف علي الشايع حفظه الله . 
أحمد غنام الرشيد حفظه الله . 


هذه الشخصيات عاصرت العلاّمة ابن سعدي رحمه الله 
وانّصلت به وجلست إليه. ومنهم من حمل رسائله وكتبه إلى 
الكويت» ومنهم من التقاه وسلّم عليه. وقد ظهرت أسماء بعضهم في 
رسائل العلمة ابن سعديء إذ كان العلّمة ابن سعدي يُحمّل من 
يراسله نقل تحياته وسلامه إليهم في الكويت. 


ه: 


السيّدان عبد العزيز وعلي يوسف المزيني 
رحمهما الله تعالى 

ومن هذه الشخصيات السيّدان: عبد العزيز يوسف المزيني 
رحمه الله وشقيقه علي يوسف المزيني رحمه الله فقد جاء ذكرهما 
في رسائل العلّمة ابن سعديء التي منها رسالته التي بعثها إلى الشيخ 
محمد الجرّاح في ١4‏ من محرم ١/111ه»‏ يقول فيها ما نصه: 

«... وقد وصلت منذ أسبوع بريدة» وأعجبني عناية الأخوان 
عبد العزيز اليوسف وأخيه نحو مكتبة بريدة بتكميل عمارتهاء ورأيت 
الدواليب (خزانات الكتب) التي تبرّعوا بها. . .». 

وقد دفعني ذلك إلى الاتصال بأسرة المزيني للوقوف على 
أخبار العلامة ابن سعدي مع عبد العزيز وعلي اليوسف المزيني 
فاهتديت ‏ بعون الله تعالى ‏ إلى الدكتور أحمد عبد العزيز يوسف 
المزيني» وهو من المهتمين بأخبار الأسرة» وله مؤلفات في بعض 
القضايا الاجتماعية» كما أنه يرأس جمعية خيرية وهي المكان الذي 
التقيته فيه» فسألته عن الموضوعء فذكر لي أخبارًا عن أسرته بما 
يقرب الصورة إلى الذهن . 

يقول الدكتور أحمد المزيني: ولادة الوالد في بريدة عام 
00 ه)وتوفي عام1454م(1784ه). جاءوا إلى 
الكويت بعد موقعة الصريف بين الشيخ مبارك وابن رشيد» ثم إن 
والده درس في المدرسة المباركية هو وعمه علي وقرا على الشيخ 


ا 


عبد الله الخلف الدحيان والشيخ يوسف القناعي والشيخ حافظ وهبة. 
وأن جده يوسف كان من المعروفين في بريدة وله علاقة علمية وعلاقة 
قرابة بالعلاآمة ابن سليم في نجدء كما أن له أعمالاً خيرية في بريدة» 
منها: إصلاح المساجدء وتوصيل المياه من الابار لأهل البلد ونحو 
ذلك . أما والده عبد العزيز وعمه علي فقد سارا على نهج والدهما في 
أعمال الخيرء كما أن لهما صلة بالعلاّمة ابن سعدي رحمه الله» غير 
أن مراسلاتهما معه شبه مفقودة . 
من جهة أخرى فإن الشيخ محمد عبد المحسن الدعيج الذي ورد 
ذكره في كتابنا هذا هو والد زوجة عبد العزيزيوسف المزيني : عائشة بنت 
محمد عبد المحسن الدعيج ؟ فهو خال الأسرة» وهذه القرابة قد سهّلت 
الاتصال بالعلامة ابن سعدي بلا شك. كما أن الشيخ عبد الّحمن 
الدُوسري سيأتي الحديث عن مراسلاته ‏ كان يشاهد في معية 
عبد العزيز المزيني في الكويت خاصة وأن مجلس عبد العزيز المزيني 
مجلس علم يرتاده علماء ومشايخ من العالم العربي والإسلامي . 
كما أن عائلة المزيني لها صلة بالقضاء في نجد وذلك بواسطة 

الشيخ صالح بن رشيد المزيني الذي دَرَسَ على آل سليو”' من علماء 
بريدة وأرسله الملك عبد العزيز لتولي القضاء في قريات الملح . 
)010( أي الشيخ عبد الله بن محمد بن سليم (74١ه-١9١ه)»‏ وشقيقه عمر بن محمد 

ابن سليم (11599ه757١ه).‏ انظر: «علماء نجد» لابن بسام »)550١/5(‏ 

(/54”)» وانظر: «علماء آل سليم وتلامذتهم» لصالح العمري» 508١ه.‏ 


537 


السيّد صالح عبد الرحمن العبدلي 
رحمه الله تعالى 
من الشخصيات التي جاء ذكرها في رسائل العلامة ابن سعدي 
رحمه الله : السيد صالح عبد الرّحمن العبدلي رحمه الله؛ فقد ذكره 
العلامة ابن سعدي بالسلام تارة أو بتحميله بعض مؤلفاته التي وصلت 
إلى الكويت تارة أخرى. وهو من أصحاب السيد عبد الرحمن 
يقول2'7 عنه السيد عبد الّحمن الصالح الشبيلي: «إن الشيخ 
صالح العبد الرّحمن العبدلي كوّن معه (أي مع السيد عبد الرّحمن 
الزامل) شركة تجارية منذ أن كانا في البحرين في منتصف 
الخمسينيات الهجرية قبل أن يختارا الانتقال إلى الكويت عام 
14ه...ء» ... ثم أصبحت العلاقة التجارية لشركة المنصور 
ليذ نيذه القيقضه تمد أيضا من تلامين العلامة ابن سعدي 
من خلال المعاصرة والمشاهدة ونقل الكتب وحضور مجالس علم 
العلاّمة ابن سعدي» إذ لا يتصور أن يكلف بنقل بعض المؤلفات ولا 


)02( وذلك في أثناء حديثه عن سيرة السيد عبد الرحمن المنصور الزامل التي أشرنا 
إليها في الصفحة ©" (حاشية رقم )١(‏ ). 
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أما المراسلات التي ورد فيها ذكر السيد عبد الرّحمن العبدلي 
رحمه الله فقد ورد اسمه في الرسالة الأولى إلى محمد عبد المحسن 
الدعيج في ٠١‏ من ربيع الآخر سنة 1754ه (سيأتي ذكرها) وهي عن 
حكم بيع الذهب بالأنواط» إذ يقول في آخرها ما نصه: 

«... ويصلكم صحبة هذا الكتاب مع صالح العبد الرحمن 
العبدلي نسخة واحدة من «وجوب التعاون»» وخمس نسخ من اشرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين»: الزايد عن حاجتكم من الأخيرات 
تعطونه من ترونه. . .2. 

كما ورد اسمه على مظروف يحتوي خطاب تعزية بوفاة والدة 
الشيخ محمد الجرّاح أرسل في / من ذي الحجة ١17١ه.‏ (انظر 
صورة الخطاب ص .)١5‏ 

وللأسف لم أقف على مراسلاته معه رحمه الله لكن في هذا 
مايدل على قرب صلته بالعلامة ابن سعدي بحيث حَكّله هذه 
المؤلفات العلمية المهمة لتوزيعها في الكويت وبعض الخطابات 


الخاصة . 
السيّد عبد اللطيف علي الشايع 
حفظه الله تعالى 


أما الشخصية الثالثة التي التقت العلاّمة ابن سعدي وعاصرته 
فهو: السيد عبد اللطيف علي الحمود الشايع . 
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يقول حفظه الله: «التقيت العلامة ابن سعدي عام 1514١ه‏ 
وذلك في رحلتي إلى الحج» وكانت على الإبل» وكان اللقاء لقاء 
سلام ولم أتحدّث إليه”''» وكان ذا مهابة رحمه الله. . .». 

وعند تلقيه لخبر وفاة العلامة ابن سعدي أرسل برقية تعزية إلى 
آل سعدي عام 1اه. 

الشيخ الأديب أحمد غنام الرشيد 
حفظه الله تعالى 

وهو ممّن عاصر العلامة الشيخ عبد الّحمن السّعدي . 

والشيخ أحمد الغنام من مواليد الكويت في حي المرقاب في 
فريج ابن حمود عام /!114هء 17548١ه.‏ عمل مع أبيه وإخوانه في 
دكانهم المعروف في السوق. انتسب إلى المعهد الديني عام 
5" هء, ولم يكمل دراسته لانشغاله بالتجارة مع إخوانه وأبيه . ثم 
صار مؤدَّنًا عام 154١هء‏ ثم تَسَلَّم الخطابة عام /1/١ه»‏ ثم الإمامة 
في العام نفسه ولمدة ٠‏ عامًا إلى أن تقاعد عام ١9١ه.‏ 

أما دراسته على المشايخ فقد قرأ على الشيخ محمد أحمد 
الفارسي ‏ إمام مسجد الخليفة وخطيبه ‏ الآأجرومية بشرح دحلان» 


)١(‏ أخبرني بذلك الأستاذ اللبيب محمد عبد اللطيف الشايع عندما سألته عن صلة 
والده بالعلامة ابن سعدي : هل رآه وهل اجتمع به أو قرأ عليه؟ فأجاب بما هو 
مذكورء جزاه الله خيرًا. وأخبرني كذلك أنَّ والده من مواليد عام 178١ه‏ في 


المرقاب فى الكويت. 


ثم شرح الرحبية بحاشيتها. ودرس على الشيخ عبد الوهاب العبد الله 
الفارس باب العبادات من كتاب «نيل المارب» . 

وحضر مجالس علماء الكويت» منهم : الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي والشيخ عبد العزيز قاسم حمادة. وقرأ على الشيخ 
محمد بن سليمان الجرّاح كتاب الحج من «هداية الراغب». 

والشيخ أحمد الغنام له عناية بالأدب ونظم الشعر في 
المناسبات» وله مكتبة عامرة مبذولة إهداء وإعارة لطلاب العلم . 

صلته بالعلاامة الشيخ عبد الرتحمن السّعدي : 

قبل عامين من وفاة العلامة ابن سعدي زار الشيخ أحمد الغنام 
الرياض عام 1754١ه»‏ فاتّصل برجل اسمه صالح الجاسر وكان 
عندهم دكانًا في الكويت» وقد اصطحبه صالح الجاسر لزيارة الشيخ 
عبد الله ابن الشيخ عبد الرّحمن السّعدي . 

يقول الشيخ أحمد: وقد رأيت ابن الشيخ وقد علا الشيب 
لحيته» وكان له دكان في الرياض في قيصرية تجار الرياض قرب 
الجامع.. 

قال الشيخ أحمد: وقد أكرمنى ورحب بى وسألته عن والده 
الشيخ عبد الرّحمن السّعدي» فقال لي: هو بخير» ويمكنك أن تصل 
إليه ب ١9‏ ريال بالتاكسي يوصلك إلى عنيزة . 

قال الشيخ أحمد: مع الأسف لم يتيسر لي الاجتماع به. 


اه 


غير أن الشيخ أحمد الغنام قام بمراسلة الشيخ العلامة ابن 
سعدي » وكانت مؤلفاته تصل إل الكويت بواسطة عبد الرّحمن 
الزامل وصالح العبدلي . 

قال الشيخ أحمد: وقمت بتوزيع بعضهاء خاصة تفسير ابن 
سعدي » أول طبعة. 

مراسلاته مع العلّمة ابن سعدى : 

أما المراسلات» فقد قال الشيخ أحمد الغنام: أرسلت إلى 
الشيخ العلامة ابن سعدي سؤالين» وردٌ علي الجواب. والسؤال 
الأول كان حول ما إذا أراد رجل أن يضحي ودخلت عليه العشر ثم بدا 
له أن يحج فهل يأخذ من شعره. 

أجاب العلّمة ابن سعدي: إنه إذا كان متمتمًا فله أن يحلق 
رأسه بعد الانتهاء من العمرة لأن فعله هذا نسك ولا تعلق به بحرمة 
أخذ الشعر إذا دخلت عليه العشر . 

والسؤال الثاني: حول حكم الأضاحي التي تذبح في الحج 
وتترك هكذا. فقال الشيخ ابن سعدي: إِنَّ هذا الأمر مرجعه لولاة 
الأمر ولا دخل للنّاس إذا ذبحوا أو نحرو”''. 

لا لانا 


)١(‏ أماالان» فإنّ الأضاحي تحفظ وتجمد ثم ترسل إلى المحتاجين من المسلمين ولله 
الحيد» شكر الله القافبين على ذلاق فن المسيلكة العربية السعودية. 


إن 


تراجم العلماء أصحاب الرسائل 


2 الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج . 
د الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدُّوسري . 
د الشيخ محمد بن سليمان الجراح . 


رحمهم الله جميعًا 


محمد بن عبد المحسن الدعيج"'' رحمه الله تعالى 
(0.*١5و"اه)‏ 


مولده: 
ولد محمّد العبد المحسن الدعيج في الكويت في عام ١٠١‏ 
وهو ينحدر من أسرة آل دعيج الذين رحلوا من نجد حيث 
موطنهم في بلدة الشماسية في القصيم . 
وعندما بلغ محمّد السّادسة من عمره توفي والده» وترّى هو 
وأخوه الأصغر أحمد على يد عمّهم علي محمد الدعيج . 
)١(‏ تفضّل مشكورًا بجمع هذه الترجمة الأخ العزيز الأستاذ يوسف بن أحمد الدعيج 


ابن أخ الشيخ محمد الدعيج أثابه الله تعالى وذلك بطلب مني» وقد استلمتها منه 
في 75 شوال ١547١اهء‏ وقد اعتّمدَتْ في كتابنا هذا كما هي تقريبًا. 
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عمله وطلبه للعلم : 

وحين شب هو وأخوه اشتغلا بالتجارة» حيث أصابتهم نكسة 
في تجارتهم في الحرب العالمية الأولى. 

فانّجه المرحوم محمد الدعيج إلى طلب العلم» ودرس على يد 
الشيخ عبد الله خلف بن دحيان» وكان من روّاده ومن تلاميذه وأجل 
أصدقائه. ومن زملائه في العلم : الشيخ عبد العزيز حمادة» والشيخ 
أحمد الخميس» والشيخ عطية الأثري» والشيخ محمد بن جرّاح . 

وكذلك كانت له مراسلات ولقاءات مع العلامة الشيخ السشّعدي 
كا ميق أن كر ”' 

ومما يستحق الذكر هنا أنَّ أحد أقربائه وهو أحمد الدعيج» كان 
في زيارة لعنيزة في محرم أو صفر ١47١ه‏ والتقى الشيخ العلامة 
محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله» ولمّا عَرّف باسمه قال له الشيخ 
ابن عثيمين: كنت إذا زرت شيخنا العلامة ابن سعدي أجد عنئده 
الشيخ محمد عبد المحسن الدعيج . 

وكان مجلسه رحمه الله مجلس علم ولا يسمح بأن يتطرّق 
الحديث لأيّة موضوعات خارج أمور الدّين» واستذكار مواقف 
وفتاوى السلف من العلماء» أمثال: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
والشيخ محمد الشنقيطي, والشيخ السّعدي» وغيرهم من أئمة 
الإسلام ومن رجال العلم. 


كه 


إمامته: 

وقد كان رحمه الله إمامًا لمسجد العتيقي (المطران) الذي يقع 
في منطقة المسيل مقابل بيت التمويل الكويتي الآن من ناحية الشرق» 
وم المصلّين به لمدّة سبعين عامّاء يُحدّث ويفتي حين يُسأل» ويقوم 
بتدريس طلآاّب العلم» ومؤدّن المسجد حينذاك المرحوم علي راشد 
النجادة (بن فرسن) الذي كان كفيفاء وكان مصاحبًا للمرحوم طيلة 
وجوده في المسجد». حيث قام محمّد الدعيج بتدريسه علوم الدّين 
وتحفيظه القرآن الكريم. وفي إمامته للمسجد لم يكن يتقاضى أيّ 
راتب نظير عمله» فقد كان تطوّعا لوجه الله تعالى. 
حبّه لأعمال البد : 

كان رحمه الله في كل سنة في رمضان المبارك يعتكف العشر 
الأواخرء ويؤمٌ المصلَّين لصلاة التراويح وصلاة القيام» حيث كان 
يختم القران فيها ويحدّث بعد صلاة العصر. 

وفي رمضان كان حريصا مع أخيه على إقامة وليمة الإفطار في 
المسجدء كما كانوا يقيمونها في منزلهم حيث يحضرها مؤدّن 
المسجد وفراش المسجد وبعض أهل الحي والمعارف . وكان واصلاٌ 


للرحم بالزيارة والمال. 
وكان يكثر من تلاوة القرآن في سيره وركوبه وجلوسه. وكان 
ييحفظله كاملة: 


ولم يكن يحضر المجالس التي اعتادها كثير من الناس . 


ين 


أمانته ووفاؤه: 

ومع جدّه في طلب العلم كان رحمه الله محيًّا للعمل كثيرًا. 
وبعد إفلاسه وأخيه في التجارة أصبحا وكلاء ووسطاء بين التجار 
لتصريف البضائع. ولشدّة صدقهما وحرصهما في عملهما على 
مخافة الله في تعاملهما مع التجار كسبا ثقة كبيرة من تجار الكويت» 
مَتدفنا نا مر اهن أغوالهما وميددا ما كان عَلِهعَا من ديرك وقت 
إفلاسهما. 

وحكاية ديونهما يستذكرها الكثير من تجار الكويت الذين 
عاصروهماء حيث كانت عليه وأخوه حال جميع التجّار ‏ 
ارتباطات مالية على حساب بضائع لهما مستوردة من الهند كانت على 
ظهر باخرة تمَّ إغراقها إبّان الحرب» فما كان من محمّد وأخيه إلآ أن 
قاما ببيع جميع ذهب أهل بيتهما ‏ بعد أن قاموا بالتنازل عنه ‏ 
وجميع ما يملكان» حتى إنهما عرضا بيوتهما للبيع»ء فسمع بذلك 
التجّار فسارعوا بإسقاط باقي الديون ورفضوا أن ثباع البيوت» 
لمعرفتهم بالواقعة ولشيوع روح التكافل بين الكويتيين في ذلك 
العضيوة 

وحين مَنَّ الله عليه وعلى أخيه بالخير نتيجة عملهما وتجارتهما 
- بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ‏ رجعا للتجّار لتسديد ما عليهما من 
ديون» فاندهش التجّار من رغبتهما بعد هذه السنين وبعد إسقاط 
الديون عنهماء ولكنهما أصرًا على دفعها لمن يريد استرجاعها 


مه 


أو التصدق بها ثوابًا لمن لا يريد أن يسترجعهاء وذلك مخافة من أن 
يكون في نفس أي واحد منهم رغبة فيهاء ومخافة من الله سبحانه 
وتعالى أن يدخل في ذمّتهما ما ليس لهما. 
نشره لعلوم الشريعة : 

وفي أوائل الستّينيات انّجه رحمه الله إلى طباعة الكتب الدينية 
وتوزيعها تبرُعًا منه لنشر علوم الدّين» وكذلك قام بطبع وتوزيع 
عشرات الالاف من المصاحف في شْتَّى بقاع العالم الإسلامي على 
نفقته الخاصة» حيث ذهب إلى القاهرة سنة 456١م‏ واتفق مع كبرى 
المطابع المتخصصة في طباعة المصحف الشريف . 

وزار السفارات العربية والإفريقية» وخاصة سفارات المغرب 
العربي مثل الجزائر التي كانت بحاجة شديدة لنسخ القرآن الكريم 
آنذاك» وزوّدهم بآلاف النسخ لشحنها إلى الجزائر» وكذلك بعض 
السفارات الإفريقية» إيمانا منه بأهمّيّة إيصال كلام الله وعلوم الدّين 
إلى المسلمين في الدول الإسلامية التي يوجد بها نقص كبير من نسخ 
القرآن الكريم وكتب العلوم الدينية على مستوى العامّة . 

وهكذا أنفق جميع أمواله السائلة في طباعة القرآن الكريم 
والكتب الدينية تبرّعًا منه لخدمة الدّين الإسلامي . 

وعاش رحمه الله طيلة حياته ورعا مثابرًا محبّا للعلم» يحترمه 
كل من يعرفه» حتى إذا أراد أهل الحي الاحتفال بزواج أو لما شابّهه 


4ه 


من أفراح فإنهم يستأذنونه احترامًا وتقديرًا للعلم والعلماء في ذلك 
الزمان. 
وفاته رحمه الله : 

في سنوات عمره الأخيرة أكثرٌ من المجاورة في مكة» فكان 
يذهب إليها في ١6‏ من شعبان ويعود بعد صيام الست من شوّال. وفي 
أو فاته نسى كل شىء ما عدا تلاوة القران وحفظه» فكان يصححح 
قراءة أيّ قارىء أخطأ فى قراءة القرآن على مسامعه» وقد تَوُفى فى 
الكويت رحمه الله تعالى يوم الاثنين 1//19/ 1915م (11945ه). 


لا لالا 


و 


من أقوال بعض الفضلاء 
حول سيرة محمد عبد المحسن الدعيج رحمه الله 


قبل أن أطلب من الأستاذ يوسف بن أحمد الدعيج أن يقدَّم لي 
ترجمة عن عمّه الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج رحمه الله 
كنت قد قابلت بعض الفضلاء في محاولة للوصول إلى أخبار الشيخ 
محمد بن عبد المحسن الدعيج» فرأيت أن أعرض ما جاء على 
لسانهم ليضاف إلى ترجمته : 
ماقاله شيخنا محمد الجرّاح عن محمد عبد المحسن 
الدعيج رحمهما الله تعالى : 

«... رجل محب للعلم والعلماء» يقتني كتب العلم» ويذهب 
كل عام إلى عنيزة في موسم الحج مع أهله لزيارة الشيخ العلاّمة 
عبد الرحمن بن سعدي» ويمكث هناك حوالي شهر ثم يغادر للحجء 
وهو طالب علم قرأ متن «دليل الطالب»» وعمل إمامًا في مسجد 
المطران طوال حياته وكان يعطي راتبه للمؤذن» سلفي العقيدة» 
أحضر أبناءه إليّ ليقرأوا الآجرومية ومتن دليل الطالب» وهو سبب 
معرفتي بالشيخ عبد الرّحمن السّعدي. .». 
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يقول السيد يوسف الحجحى"('؟2 حفظه الله : 


«عائلة الدعيج من العائلات الكبيرة المعروفة في الكويت والتي 
نزحت من نجد (القصيم)» استوطنت الكويت منذ ما يقارب مائتي 
سنة» والمعروف عنها أنها عائلة متديّنة وتنشد الخير. ومشروع ماء 
السيين هو الأول من نوعه في الكويت لهذه العائلة» ولا زال له 
أوقاف» ويوجد سوق باسم هذه العائلة في وسط مدينة الكويت 
القديمة. 


ما نعرف من كبار العائلة هم: عبد العزيز الدعيج» وعلي 
الدعيج» وعبد المحسن الدعيج . عائلة عبد العزيز الدعيج: له أبناء 
ثمانية أو أكثر. وعلي الدعيج أبناؤه: محمدء وعبد الرحمن» 
وعبد المحسن» وراشد» وغيرهم. وعبد المحسن الدعيج» أبناؤه : 


معحمدك »2 وأخحيك. 


ومعرفتي بالشيخ محمد عبد المحسن الدعيج باعتباره طالب 
علم له علاقة مع والدي جاسم رحمهما الله وتردٌّده على الشيخ 
عبد الوهاب عبد الله الفارس إمام مسجد الفهد يتدارس معه الفقه 
والمعاملات . 


الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق في الكويت» من المجتهدين في أعمال البرٌ 
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عمله في دلالة البضائع والمواد الغذائية والملابس» ويتعاون 
مع أخيه أحمد بالسفر إلى «دارين» في المملكة العربية السعودية أثناء 
مواسم الغوصء حيث يتردّد الكويتيون على هذا الميناء أثناء 
الموسم» وقد كنت أصلّى في مسجد الفهد وأشاهد الشيخ محمد 
والشيخ عبد الوهاب يتدارسان الفقه». 


أقوال العم إبراهيم العبد الكريم المنيس حفظه الله : 

«... محمد عبد المحسن الدعيج: له شقيق اسمه أحمدء 
سكنهم قرب حفرة ابن إدريس» ومنزلهم مواجه شرق في منطقة 
المرقاب. كانا يحضران درس الشيخ عبد الله الخلف مبكرّاء ثم بعد 
عند الشيخ أحمد الخميس”''» وكانا يمشيان معًا دائمًا. 


وصفة محمد عبد المحسن الدعيج: أنه ملتح» ويلبس 

العقالأماأحمد: لايلبس العقالء» وملتح. وكانا يمرَّان على 

الوالد عبد الكريم المنيس» ويشربان القهوةعنده بعد 

عودتهما من الدرس أحياناء وكان سنهما حينذاك ما بين الخمسين 

والكين :: ه: 

)١(‏ الشيخ أحمد الخميس الجبران» سمي بالخلف نسبة إلى أسرة خاله الشيخ عبد الله 
الخلف. وؤُلد عام ١11ه‏ في الكويت» صار إمامًا خلفًا لخاله لمدة ٠١‏ عامًا 
وكان خطيبًا مفوهاء تولى القضاء عقب الشيخ عبد العزيز حمادة والشيخ أحمد 


الأثري» توفي عام 145١ه.‏ 


و 


ومما قاله الشيخ أحمد غنام الرشيد"١؟‏ حفظه الله : 

«... كان يعمل في السوق هو وأخوه أحمد بالدلالة» ولم 
يكن طويلاً» ربع القامة» وكان إمامًا في مسجد المطران طوال حياته . 
كان يحضر دروس الشيخ عبد الله الخلف في شبابه» وله صلة 
بالعلامة ابن سعدي . 


وكان الشيخ عبد العزيز حمادة يثني على أخيه أحمد العبد 
المحسن ثناء عاطرًاء وكان ليّنَا هيّنًا فى المعاملة. .». 


ما قاله الأستاذ الدكتور يعقوب الغنيم'"' حفظه الله : 


«.. . محمد عبد المحسن الدعيج طالب علم» واستمر طالبًا 
للعلم طوال حياته ولم يتأخّر عن الدرس والتحصيل» له مكتبة قيّمة 
جدًا فيها عدد من الكتب في الفقه والنحو والأدب» في أخريات أيّامه 
أهدى مكتبته إلى الخال محمد الجرّاح وصرّح له بتوزيع ما شاء منها 
على طلبة العلم. وأذكر أنْي حصلت من هذه المكتبة على كتابين» 


للق الشيخ أحمد غنام الرشيد» أديب وشاعر وفقيه» لطيف المعشر معحب للعلماء 
وطلاب العلمء ويقدم لهم ما تيسر من مؤلفات نادرة» له مكتبة زاخرة» تولى 
الإمامة نحو ٠‏ عامًا وقرأعلى العلماء كالشيخ محمد الجرّاح والشيخ 
عبد الوهاب العبد الله الفارس والشيخ عبد الرّحمن الدُوسري والشيخ محمد 
الفارسي وغيرهم. له شعر حسن في رثاء العلماء والرقائق. 

(؟) هو ابن أخت الشيخ محمد الجراح» ووزير التربية الأسبق» أديب ونحوي 
وشاعر. له مؤلفات في الأدب والتاريخ والأيام . 
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أحدهما: «شرح قطر الندى» لابن هشام» والآخر: «جواهر الأدب». 
العلمية ويستفسر من الخال عن بعض ما أشكل عليه منهاء وكان 
الشيخ محمد الجرّاح انذاك إمامًا في مسجد سعيد. 

وَجَدَ الخال محمد الجرّاح فى الشيخ محمد الدعيج وسيلة 
اتصال جيّدة مع علماء نجد ولا سيّما المرحوم الشيخ ابن سعدي 
الذي كانت تربطه بالخال محمّد الجرّاح علاقة وطيدة. وكان محمد 
عبد المحسن الدعيج يحمل في طريقه إلى الحج رسائل الخال محمّد 
الجرّاح ويأتي بردود من العلاّمة ابن سعدي عليها عند عودته إلى 
الكويت. 

ما هيئته: فلم يكن بالطويل» وله لحية وفيها شيب» ويلبس 
العقال. . .2. 


لا لانا 
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عبد الرحمن”"'' الدُوسري رحمه الله تعالى 


م0 8/9ام) 


مولده ونسبه : 

هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله بن فهد 
آل نادر الدُوسري» من أسرة هم أمراء بلدة السليل» من عشيرة 
الوداعين» نسبة إلى بطن من قبيلة الدواسر. 

ولد في البحرين عام ”7ه وسافر به والده إلى الكويت بعد 
شهور قليلة. ذلك أن جده عبد الله بن فهد آل نادر قد نزح من قومه 
وبلاده إلى قرية الشماسية من منطقة القصيم» وتزوج بها ورزق بابنه 
محمد الذي بعد أن تزوج انتقل بزوجته إلى الكويت» ثم سافر بها إلى 
البحرين لزيارة أبيهاء وهناك وضعت ابنها عبد الرحمن صاحب 
00( أخذت ترجمته من مصدرين هما: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسّام 

5/6 ل57١1)ومن:‏ «نبذة مختصرة عن حياة الداعية الإسلامي 


عبد الرحمن بن محمد الدُوسري» ل : أحمد بن عبد العزيز الحصين» من الكويت» 
وهي رسالة مطبوعة . 
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الترجمة الذي عاد به أبوه إلى الكويت ونشأ بها وتعلم» وبقي فيها 
أكثر عمره» وزاول التجارة. 
البيئة التي نشأ بها : 

نشأ الشيخ عبد الرحمن الدُُوسري رحمه الله في بيئة صالحة 
محافظة على الدين» وأقام في حي في الكويت في محلة «المرقاب» 


التي اشتهرت هي ومحلة «القبلة» بكثرة الأسر التي هاجرت إليها من 


طلبه للعلم : 

تهيأ له طلب العلم تأ ثرا بالوسط والبيئة التي نشأ بها في الكويت» 
المجتمع المحافظ المتدين. درس في مدرسة المباركية التي عرفت 
بمناهجها العلمية الموافقة للشريعة» حيث كانت الدراسة تقوم على 
حفظ متون العلم إجباريًا على نهج السلف» فتخرج منها وقد حفظ 
متونًا ومنظومات في مهمات الشرع . فقد حفظ القرآن الكريم» وحفظ 
«الثلاثة الأصول» مع شيء من شروحهاء وحفظ «الدرة المضية» في 
العقيدة» نظم السفاريني» و «الرحبية» و «البرهانية» في الفرائض 
و «منظومة الاداب» لابن عبد القوي» و «لامية ابن الوردي»» و «لامية 
العجم»؛ و «دليل الطالب» في مذهب الإمام أحمد» وكثيرًا من ١نونية‏ 
ابن القيم». وكان ذا حافظة قوية”'' قَلّما يوجد مثلها في وقته. 


- وقد أكّد ذلك شيخنا محمد الجرّاح بقوله عنه: كان ذا ذكاء مفرط وقلم سيال‎ )١( 
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مؤلفاته : 

ذكر ابن بسام أن له نحو أربعين مؤلفاء كما ذكر أحمد الحصين 
المطبوع منها والمخطوط بالتفصيل» نذكر منها ما يلي '" : 

١‏ «صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن الكريم». قال 
.ابن بسام: إن ابنه رآه في المنام بعد وفاته وسأله عن التفسير» فأجابه 
بأنه سيظهر بمشيئة الله» فاستبشر خيرًا . 

5" «مشكاة التنوير حاشية على شرح الكوكب المنير»» 
وهي في علم الأصول ( خ ). 

«الجواهر البهية في نظم المسائل الفقهية على مذهب 
الحنابلة». قصيدة طويلة يشرح فيها مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله 
تشتمل على 1٠٠٠١‏ بينًا يذكر فيها الدليل والتعليل والخلاف ( خ )”" . 


١ -‏ وخط حسن». وقال عنه الشيخ إبراهيم الجرّاح: «كان يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر ويقوم بعد خطبة الجمعة يذكر الناس» ولم يصر إمامّاء وعمل 
بالتجارة» وكان سكنه في حي المرقاب وتوفي في نجد». وقال عنه الشيخ أحمد 
الغنام: يحفظ كتب المذهب والنونية وغير ذلك». وكان متقدمًا في الفقه 
والفرائض وعلم الأصول وكان إذا قرأ مؤْلّمًا يصححه على الشيخ محمد 
الجرّاح» وكان الشيخ محمد الجرّاح يلقبه بالحافظ» ومما يذكر أن الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ استفاد منه في علم الأصول . 

)١(‏ انظر أسماء مؤْلّمَاته في: ابن بسام 17/8 -1717)» وأحمد الحصين 
(ص ؟4 -45). 

(0) المقصود ب (خ ) أي مخطوط غير مطبوع . 
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؛ ‏ «إيضاح الفرائض في علم الفرائض» منظومة يشرح فيها 
علم الفرائض. عدد أبياتها حوالي 48 ٠١‏ بين . 

ه ‏ «شرح المنظومة السخاوية» حيث يشرح منظومة 
السخاوي مع الزيادات ( خ ). 

2 «تعليقات متنوعة على كتب العلم» كان يعلق على كل 
كتاب يقرؤه» ومن ذلك تعليقه على فتح الباري إلى الجزء الثالث 
وغيره. 

٠‏ «أركان الإسلام». كتاب في أربعة أجزاء يوضح فيه 
مدلول الشهادتين والصلاة ( خ ). 

وله رسائل عديدة يرد فيها على أخطاء المؤلفين وأهل 
الدسائس على الدين» وله قصائد كثيرة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويهاجم فيها الفرق والدعوات الضالة 
والطواغيت» ويتعرض كذلك للأحداث التي مرت بها الأمة 
العربية والإسلامية من حروب وقتال ومشكلات مع تشخيص لأسبابها 
وحلولها. ظ 
أهم مميزاته الشخصية : 

امتاز الشيخ عبد الرّحمن الدُوسري بصفات خاصة تميزه عن 
غيره كما ورد فيما ذكره أحمد الحصين» نوجزها فيما يلي : 


١‏ قوة الحفظ وعدم النسيان. شهد بذلك من عاصره» 
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ومنهم: الشيخ محمد الجراح رحمه الله والشيخ أحمد الغنام حفظه 
الله وغيرهما. 

" ل قوة الشخصية والشجاعة. فلا تأخذه في الله لومة لائم 
في إنكار المنكر مع قوة الدليل . 

 "“‏ الفراسة. فكان لقوة إيمانه ويقينه وتفاعله مع الأحداث 
يتوقع أمورًا وحوادث فتحدث على ما توقع» وكان كثيرًا ما يحذر 
منها. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان لا يفوت فرصة 
أو وسيلة تفيد المسلمين» حكامًا ومحكومين» إِلآّ وصدع بما يلهب 


المشاعر ويحرك القاعدين. 
ه ‏ كثرة المؤلفات والقصائد النافعة التى لا يُستغنى عنها 
وقد مر ذكر بعضها. 


هك خلوه من التعصب المذهبى المذموم واتباعه للدليل» 
والحديث» ولايرى الفصل بينهماء فلا يحب الفقه بدون دليل» ولا 
يحب تطرف الزاعمين أنهم من أهل الحديث وتركهم للفقه الذي هو 
ثمرة الحديث”!؟ , 

)01( تدلّ هذه العبارة على رسوخ قدمه في العلم» وهي تحتاج إلى تأمّل لتجنّب ما وقع 
لبعض طلاب العلم من أخطاء في فهم العلاقة بين علم الفقه وعلم الحديث . 
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هجرته إلى السعودية : 

هاجر الشيخ رحمه الله من الكويت التي عاش فيها أكثر فترات 
حياته عام ١8١ه‏ إلى السعودية» وسكن الرياض» واستمر يتردّد 
إلى الكويت للوعظ وللأعمال التجارية» حيث كان عمله في تجارة 


البشوت والقماش وأدوات القهوة وبرع في ذلك . 
تلاميذه : 

له تلاميذ كثيرون» منهم من قرأ عليه عن قرب» ومنهم من 
حرص على حضور ندواته وجلساته . فمن تلاميذه الذين قرؤوا عليه : 

١‏ الشيخ أحمد غنام الرشيد. 

؟ ‏ الشيخ محمد سليمان المرشد. 

. أحمد عبد العزيز الحصين‎  * 
: وفاته رحمه الله‎ 

أصيب الشيخ رحمه الله بمرض السكريء وهو مرض يحتاج 
إلى معاهدة وعناية ربما لم يلتفت إليها الشيخ لانشغاله في أعمال 
الخير والدعوة إلى سبيل الله» حتى وافاه الأجل في رحلة علاج في 
5 من ذي القعدة 494١ه»ه‏ أي: أنه عاش حوالي لا" عامًا 
رحمه الله تعالى . 


لالالا 


؟'/ا 


ترجمة الشيخ محمد بن سليمان الجراح"') 
رحمه الله تعالى 


هو شيخنا العلاّمة العامل الفقيه الفرضي محمد بن سليمان بن 
عبد الله آل جراح» هاجر جده عبد الله من بلده حَرْمَهُ إلى الكويت» 
ثم إلى الزبير» في السنة التي هاجر فيها أهل بلده بسبب الجفاف الذي 
هلكت منه مواشيهم وزروعهم. وتوفي جده عبد الله في الزبير بعد 
ستة أشهر من هجرته» فرجعت عائلته إلى الكويت فاستوطنوها 
واستقروا بها إلى الآن» وهم: محمد وسليمان ولطيفة وأمهم هيا 
زوجة أبيهم عبد الله» بنت حمد السليمان من أهل المجمعة. 
وكان لهم في الكويت انذاك خال صالح اسمه محمد بن حمد 
السليمان أخو أمهم» من أهل المجمعة» له بيت مجاور لمسجد 
دق عن سيرة الشيخ التي كتبها بخطه رحمه الله بتصرف يسير. وانظر: «عالم الكويت 
وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان الجرّاح»» ط. دار البشائر /١5414(‏ 


)١4‏ لمعد هذا الكتاب» وقدترجملهفي «علماء نجد» (ه/9:ه) 
لابن بسّام . 


وف 


العداسنة الكبير» وكان هو المؤذن فيه. وله في بيته مدرسة يعلم فيها 
القرآن والكتابة والحساب» ويرقى على المرضئ برقية مباركة شرعية 
لها تأثير عجيب بإبطال السحر عن المسحور وشفاء المصابين بالعين 
والصّرع بإذن الله تعالى. 
مولده ونسبه : 

ولد الشيخ محمد الجرّاح في الكويت عام ١77‏ هجرية 
تقريبّاء وذلك بعد هجرة جده عبد الله من حَرْمه بنحو أربعين سنة. 
وآل جراح هم من آل فضل الذين هم بطن من بطون بني لام» وبنو لام 
من طي » وطي من قحطان بن هود النبي يك كما في «المتتخب في 
ذكر قبائل العرب»» ولهم الان في المملكة العربية السعودية بنو 
أخوال كثيرون وهم بنو أعمام . 


طلبه للعلم : 

ابتدأ بتعلم القرآن في مدرسة ملا أحمد الحرمي فوصل 
عنده إلى قوله تعالى «ولربك فاصبر)ا من سورة المدثر» 
ثم أكمله في مدرسة ملا محمد المهيني. وتعلم الكتابة والحساب 
وقسمة المواريث في مدرسة السيد هاشم الحنيان. وكان السيد هاشم . 
فَرَّضيًا يقسم لقضاة العداسنة ما كان صعبًّا من قسمة المواريث 
بتحويل عليه . 


وقد حبب إليه طلب العلم من أول شبابه فحفظ «نظم الرحبية» 


”ى, 


في المواريث» و «منظومة الاداب»» و«الدرر المضية» للسفاريني» 


وكان يذهب بعد صلاة الفجر إلى ساحل البحر متخليًا عن 
الناس ليكرر فيه دروسه . 
شيوخه في الفقه : 

أخذ مبادىء الفقه على علامة الكويت في وقته الشيخ 
عبد الله بن خلف الدحيان وكان يحضر مجلسه. وكان مجلسه مدرسة 
لطلب العلم صباحًا ومساء. وكان الشيخ عبد الله خلف يقرأ في 
مجلسه بعد طلوع الشمس تفسير ابن كثير وفتح الباري» وبعد صلاة 
المغرب يقرأ فيه كتبًا متنوعة إلى صلاة العشاء» وبعد صلاة العشاء 
تأتيه الطلبة فيتلقون العلم في مسجد البدر. وممن كان يأتيه مع الشيخ 
محمد أخوه الشيخ إبراهيم . 

وبعد وفاة الشيخ عبد الله الخلف لازم الشيخ عبد الوهاب بن 
عبد الله الفارس» فقرأ عليه أولاً متن «دليل الطالب» حتى أكمله» ثم 
قرأ عليه «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» حتى أكمله» ثم قرأ عليه 
«الروض المربع بشرح زاد المستنقع» حتى أكمله» ثم «شرح المنتهى» 
للشيخ منصور البهوتي. وقرأعلى الشيخ عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن الفارس «الروض المربع»» و «كشف المخدرات بشرح 


أخصر المختصرات» . 


و9 


شيوخه في العربية : 

منهم الشيخ أحمد عطية الأثري» قرأ عليه: «قطر الندى»؛ 
و «شذور الذهب»» و «شرح ابن عقيل» على ألفية ابن مالك»»؛ 
و «شرح الدرة المضية» للشيخ محمد بن مانع رحمه الله. وكان 
يشاركه في هذه القراءة أخوه داود رحمه الله . 


وقرأعلى الشيخ عبد العزيز بن قاسم حمادة شروح 
«الاجرومية». وقرأ على الشيخ ملا متحييل: أحمد الحرمي شروح 
«الأجرومية»»ء و«شرح الأزهرية»» و «شرح القطره و «شذور 
الذهب»و «شرح ابد عقيل علي الفتينة ابن مالك».» وشرح 
الشيخ خالد الأزهري المسمى «موصل الطلاب إلى قواعد 
الاأعراب كن هشام» وكان يشاركه فى هذه القراءة أخوه 
الصرف”''. و«شرح الدرة المضية» للشيخ محمد بن مانع» أيام 
)١(‏ واسمه «مباسم الغواني في نظم عِزّية الزنجاني» أولها قوله: 
الحمد لله الحكيم المانح مصرف السحاب واللواقح 
صرفها بأحكم المقاصد ‏ من أجل أنيمن بالفوائد 
وقد شرحها الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي بشرح أسماه: انيل الأماني» في 


شرح منظومة العلامة الشيخ عبد العزيز بن صالح العغلجي الإحسائي. 


كل 


تردده على الكويت للوعظ في مسجد القطامي في الشرق قرب منزل 
شملان. وكان إذا قدم ينزل ضيفًا عند شملان. وقرأ على الشيخ 
عبد الله الكوهجي نظمًا له في الصرف أيام تردّد الشيخ عبد الله على 
الكويت للوعظء وكان إذا جاء ينزل ضيمًا عند عبد الله العوضي في 
حي الشرق. 


أصول الفقه والفرائض : 

وكان الشيخ الحافظ عبد الرحمن بن محمد الدٌوسري صاحبًا 
له وكان ذا ذكاء مفرط وقلم سيّال وخط حسن, فقرأ معه «الكوكب 
المنير» في أصول الفقه» و «الروض الفائق شرح ألفية الفرائض» على 
نسخة مخطوطة من كتب الشيخ عبد الله الخلف. و «نونية ابن 
القيم». وكان الدرس بينهما في اليوم مرتين: في الصباح في بيت 
الدُوسري في المرقاب» وفي المساء بعد صلاة العصر في مسجد 
عباس بن هارون في حي القبلة"'" . 

وكان حريصًا على الاستفادة من كل عالميأتي 
الكويتء وله مراسلات علمية مع أفاضل علماء نجد» وله 
رغبة شديدة في قراءة مؤلفات ابن تيمية وابن القيم» 
ويقول: «من لم يقرأ شيئًا من كتبهما خصوصًا في هذا الزمان 
لم يخل من بدعة» إلا من شاء الله». 


8قئظ 


ححه والتقاؤه العلماء : 


وحج سنة17517ه وأقام في مكة شهرين فاجتمع 
بالشيخ محمد بن مانع المدير العام للمعارف السعودية 
انذاك» وبالشيخ العلامة عبد الرحمن السّعديء وبالشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة إمام الحرم في ذلك الوقت» وبالشيخ محمد 
حامد الفقي رئيس أنصار السنة» وغيرهم من علماء مكة الأفاضل» 
وانتفع بتوجيهاتهم السديدة» واجتمع أيضا بالشيخ الحافظ 
العلامة عبد الله بن محمد بن حميد في جامع بريدة» واستمع إليه 
وهو يدرس الطلبة في «بلوغ المرام» ويشرح لهم ما في كل حديث من 
غريب لغة ونحو وأحكامء ثم يبين لهم من أخذ به من الأئمة» 
رحمه الله وأسكنه فسيح جنته . 


عمله: 

وكان يأكل من عمل يده؛ حيث فتح والدهم له ولإخوانه 
دكاكين للبيع والشراءء وتولى في بادىء الأمر وظيفة الإمامة 
في مسجد العثمان في حي القبلة بعدما توفي الشيخ يوسف بن 
حمود رحمه الله سئة 156ه باستخلاف منه» وكتب له رسالة 
يحئه فيها على لزوم إمامة المسجد من بعده خلقًا له وكان 
في رمضان يقدمه في صلاة التراويح وينوب عنه في سائر 
الفروض إذا مرضء أو ذهب في أيام الربيع للنزهة إلى بيت 
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له في السرة . ثم تولى الإمامة في مسجد عباس بن هارون . 

وقد عمل في الخطابة» فكان يقوم بالنيابة عن الشيخ أحمد 
الخميس رحمه الله في مسجد البدر في حي القبلة» ثم صار فيه خطيبًا 
على الدوام» ولما أزيل المسجد صار خطيبًا في مسجد العثمان الذي 
سبق ذكره» ولما أزيل مسجد العثمان صار خطيبًا في مسجد الساير 
القبلي. ثم قام بالامامة في مسجد السهول والخطابة في مسجد 
المطيرء وكلاهما في ضاحية عبد الله السالم في القطعة الرابعة, 
رحمه الله وعفا عنه وأحسن إليه . 


وبعد فإنه يقول: «إني طويلب علم مقصرء وليس معي من 
فضيلة العلم إلا علمي بأني لست بعالم». 
وفاته رحمه الله : 

استمر الشيخ رحمه الله في أعماله الصالحة من إمامة وخطابة» 
وتدريس فقه وتوحيد وعربية وفرائفض. مع مواظبته على تحقيق أقوال 
العلماء في كتب العلم ومقابلة عباراتهم على مخطوطات قيمة وأصول 
متينة»؛ مع إفتاء السائلين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير 
ذلك من أعمال الخير» كما أنه حج خمس حجات بعضها على الإبل . 


وقد ظهرت على الشيخ بوادر الإرهاق وكبر السن أواخر عمره 
فلم يعد قادرًا على الخطابة في بادىء الأمرء ثم بعد ذلك الإمامة» 
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وكان ذلك في الأشهر الأخيرة من عمره. غير أنه استمر في دروسه 
الفقهية حتى الرمق الأخير من عمره. 
وبعد هذه الأعمال الجليلة والسيرة الجميلة» اقم لمن 
المحتوم فجر يوم الخميس ١7‏ من جمادى الأولى سنة 51١1‏ ١ه.‏ 
وكان وقع موته جسيمًا سواء على المستوى الرسمي أو على 
مستوى العلماء وطلاب العلم وعموم الناس في الكويت والجزيرة 
الحرية ) وضهة اللاتعالوي وعفر له امين: 


لا نالا 


مر اسلات 
العلامة الشيخ عبد الرّحمن السّعدي 
مسح 


2 الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج . 
2# الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدُوسري . 


2# الشيخ محمد بن سليمان الجرّاح . 


رحمهم الله جميعًا 


العلامة الشيخ عبد التحمن السشّعدى 


مسع 


ر ا 0 
»اسإكزءم ٠١‏ دو وكل؟ ١‏ 


مد اضر انك ضر راجيا نكي كي امأ رومس لعاف 
“هته جرنويات- ورحتهلر لام اهدعت - ملز اسل / سارح ةرت 3 
زنط اق صهيد عله رارزا بوسر رصا سم وكات ات لمورو السرم 
-تزتقيرهامتعيرا بزو عترم براك ررس كاد رق لطر اسيراءله- 
ونه مسرو بيط ولعي كدانئ َك اشر كماريهر! وكك موا تطخ 
- تعد صلدررها ته داللرك تروف احير رصعلت سايز) اله رمم /علر سسسب 
-و بجي بيه لح دما فعس اله رموس لمان دز راواصن | رعبامرالزر رسيت - 
معنن ريو ميت 5 
تاجح فهزومان لاورس ع يداد ددم وعصيها الملق لال : 
/ 22 انق نايهن رت ناماه صر رد ل دوهف و _- 
ا 3 غدائها/ ازِءإ در تور م تن ل) ل بورع ررب 
17ل دقوم نط نيزازنوط هد يزا زا وصوك دوعا لل اونقريجا دب )ست 
7 لها مل أت ب رسترعهالزسي/ 97 ركوس ورا لط اد ليحن تلوط 
رغ اتاة وم بكرا ادلرا ع القو ج131 17 
تاقينا لتك انرو ت ورا نتاهجاتوما إرتناصج»- 
معان !زمر مار مدر نوكر هزمادرع 
ساسم ايلات ]رارع سارعا زوسغومفها دوي 
د م بر 
100121117 لكنوك ترا دما ست مر ارال 

ا 0 
21 يد نكاس دسل نكر سمل مارغل عبرل مين - 


8 < 1 8 
اهرجه ضه لفم كب نازعاغا ىدان عالتشس بار اريفوت - 


رغ 


انلع رون تيوتر سرس انيلم 


ديه بيع الزهب نالو نواط 
صورة الرسالة الأولى من العامة الشيخ عبد الرّحمن السّعدي بخطه 
إلى الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج حول حكم بيع الذهب بالأنواط 
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مراسلات العللامة الشيخ عبد التحمن السّعدي 
مع الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج 


تمهيد : العلاقة الحميمة بينهما: 

لم تخرج مراسلات الشيخ محمد عبد المحسن الدعيج في 
مقاصدها عن مقصد الشيخ محمّد الجراح والشيخ عبد الرحمن 
الدُوسري كما سنرى» ذلك أنَّ كلاً منهم يحاول أن يستزيد ويستفيد 
من هذا العالم التُحرير» غير أن علاقة العلامة ابن سعدي مع الشبخ 
ابن دعيج كانت حميمة بسبب لقاءاتهما المتكررة» ولذلك تعدت في 
معانيها مجرد الاستفتاء . 

وحدّئني شيخنا محمد الجرّاح أن الشيخ محمد الدعيج كان 
يذهب كل عام إلى عنيزة في نجد ويلتقي الشيخ عبد الرّحمن السّعدي 
في موسم الحج ويبقى هناك حوالي شهرًا قبل أن يحج . 

وهذا يعني أنَّ الشيخ محمد الدعيج قد تيسّر له لقاء الشيخ 
عبد الرحمن السّعدي مرارّاء ولا شك في أنَّه قرأ عليه بابًا من أبواب 
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العلم أو ربما حضر دروسه وشهده وهو يعلَّم أو يفتي. كما أنَّ اللغة 
المستخدمة في المكاتبات بين العلامة ابن سعدي والشيخ محمد 
عبد المحسن الدعيج تدلّ دلالة قاطعة على أنَّ علاقتهما ليست مجرّد 
معرفة أو ود متبادل» بل هي علاقة وثيقة أيضًا؛ إذ أنَ العلآمة 
ابن سعدي يبل سلامه وتحيّاته إلى أفراد عائلة الشيخ الدعيج بالاسم 
مع تبادل الهدايا ارال على ترط العلاةة تينهينا: 

وأخبرني شيخنا محمد الجرّاح بأنَّ الشيخ محمد عبد المحسن 
الدعيج هو الذي عَرّفه بالعلاامة الشيخ عبد الرّحمن السّعدي رحمه الله 
تعالى. وكان العلامة ابن سعدي إذا أرسل خطابًا إلى الشيخ محمّد 
الدعيج حمّله السلام على الشيخ محمّد الجرّاح» وإذا راسل الشيخ 
محمّد الجرّاح حئّله السلام على الشيخ محمد الدعيج . 

وقد اشتملت مراسلات الشيخ محمد الدعيج على سبع رسائل 
يظهر فيها غزارة علم العلامة ابن سعدي. وحسن خلقه في تودٌّده 
للمستفتين» والعلدك معهم بعبارات وكلمات رقيقة المعاني» مع 
تفقّد أحوالهم وأخبارهم. كما يظهر في هذه المراسلات أيضًا دقّة 
أسئلة الشيخ محمد الدعيج وأهمّيتها بما يوقف القارىء على مستوى 
علم الشيخ محمد الدعيج» رحمهما الله تعالى. 


لالالا 


ىم 


[الرسالة الأولى] 
«في حكم بيع الذهب بالأنواط)7© 


وهي المتضمّنة إجابة العلاآمة عبد الرحمن السّعدي عن احكم بيع 
الذهب بالأنواط»”'"'» وقد اختصرها الشيخ محمّد الجرّاح عندما أملى 
موجزالهاء واشتملت على أخبارعن تبادل هدايا وأغراض» وذكر أمورء 
منها ما يتعلّق مثلاً فيما ذكره العلاّمة ابن سعدي حول طبع بعض رسائله 
العلمية ليعمّ نفعهاء ويمكن القول: إِنْ هذه الرسالة قد اشتملت على 
ثلاث رسائل» فقسْمها الأول فتوى في حكم بيع الذهب بالأنواط ثم 
انتهت بخاتمة وسلام» ثم شرع الشيخ بعد أن ختمها بالرد على رسالة 
وصلت إليه من الشيخ محمد الدعيج في ١5‏ من جمادى الآخرة. ثم في 
الخاتمة يخبره عن وصول بعض رسائله العلمية التي تم طبعهافي الخارج 
وأنه سيرسل بعضها إلى الكويت . وهذا نصها: 
)١(‏ النوط : هو ورقة النقدء وجمعه أنواط. 


(5) انظر فتوى العلامة ابن سعدي فى هذه المسألة فى: «المختارات الجليّة» له 
ص ”707 طبعة السعيدية» و «الفتاوى السّعدية» ص؟”7١7”1.‏ 


/ام 


021 0 ستل 


ب إن الجر اجيم 
٠‏ ربيع آخر سنة 1754١ه‏ 
حضرة الأخ الفاضل ذي الأخلاق الجميلة والسّيرة الحميدة» 


المكرّم محمّد العبد المحسن الدعيج المحترم» حفظه الله من جميع 
الافات» واستعمله فى الباقيات الصالحات . . آمين. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مع السؤال عن صحّتكم وصحَّة العيال والأخ وأم عبد المحسن» 
أرجو الله أن تكونوا بأتمٌ الصحّة وأكمل السرورهء وأن يتم عليكم 
نعمه بالتوفيق لشكرها إنه جواد كريم . سّررت بكتبك رقم 18/117 
ربيع أول» تلوتها مسرورًا بصحّتكم وشرحكمء قدكتبت لكم 
مكتوب"'' قبل هذا ذكرت مرسولكم البقشة'" مع بوواصل 


)١(‏ هكذافي الأصل. 

(") البقشة: تُطلق: إما على كيس من القماش أو الكنّان توضع فيه الحاجات وله 
وكاء يعقد. أو قطعة قماش أو خرقة كبيرة توضع عليها الحاجات ثم تعقدء 
بجمع أطرافها وشدّها. وتطلق أيضًا على المظروف الذي توضع فيه الرسائل. 
والمقصود هو الأول هنا. وقد جاء ذكرها في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في «مسالك الأبصار» عند سفره إلى القاهرة ونزوله عند مؤلف 
«مسالك الأبصار» الصاحب شرف الدّين. . . قال: جاءته بقجة قماش فلم يقبل 
من ذلك شيئاء ص /!0 27 «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» محمد عزو شمس » 
علي العمران» دار عالم الفوائد» مكة ١147١ه.‏ 
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ومافيهاء والأغراضء وأنَّ الجميع وصلت وسلّمنا الذي لأهله 
لأهلهء وشكر الله سعيكم والجميع يدعون لكم. وأما الكويس”"© 
الذي مع حسن الصايغ فيه أغراض أم عبد الله الذي وَضَّتْ عليها أم 
عبد المحسن». لومي”") وقيتين» وعرق الهيل نصف أوقية» ودار 
صيني نصف أوقية» الجميع عن 7١‏ ربية”": فقد وصلت شكر الله 
سعي الجميع. ذكرت أنَّ باقي وصيّتها الفلفل الأسود أَخّرتوه انتظار 
الورود من الهند تؤملون أنه أرخصء لا زلتم موقّقين مبرورين. 


* أما سؤالكم عن المعاملة إللّي2 جارية بطرفكم» يصدر 
ذهب من الشام ويدفع بطرفكم عن هذا الذهب قيمته نوط ربية أو نوط 
دينار» أو يحول فيه على البنك. أو يقيّد جاري الحساب . 


فهذه المعاملة إذا كان يدفع عن الذهب المذكور ورق أنواط» 


)١(‏ الكويسة: وهي تصغير كيسة على عادة أهل المنطقة في تصغير الأشياء على 
فعيل» ومنها كوت تصغيرها كويت ونحو ذلك . 

(0) لومي: وهو الليمون» ويطلق على المجفف منه الأسود. ويشتهر باسم لومي 
صحاري» نسبة إلى صحار في عمان» وهو من مكملات الطعام ومطيباته. 

() رَبيِّة: هي العملة السائدة آنذاك في الكويت وإمارات الخليج» وهي ربية الهند» 
واستعملتها الكويت في عام /8 1ه (19410م) حتى عام 1181ه (19451م) 
«الموسوعة الكويتية» المختصرة (7/ 557) للسعيدان. 

5( قوله: إللّي جارية» أي : الجارية» وقد رسمها الشيخ كما تلفظ . 


/ 


لا تكون القيمة مؤجّلة”"'. فإن أجلت القيمة» فالذي نرى أنه 
لك يخوق ولو كانت الفنفة اتؤاطاء لأن اتاسنا ها تدخلهافي الرباء 
نرجو الله أن يكفينا وإيّاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمَّن سواه. 


هذا ما لزمء مع ما يبدي من لازم» شرّفونا. َبلّعْ سلامي الأخ 
عيبن والعيال جميعاء وأم عبد المحسن خصوصاء ومحمّد الجرّاح 
وجميع المحبّين» منا أم عبد الله ونورة وحصّة والعبد الله ويوسف") 


والطلبة والله يحفظك والسلام. 


الرسائل أرسلوا لنا نموذجًا من المطبوع» وواعدونا يحمّلونها 
عن قريب» وعند ذلك إن شاء الله نفيدكم ونرسل لكم . 


محبكم 


عبد الرّحمن الناصر السّعدي 
حالاً وصلني كتابك المؤرّخ 76 الماضي سّرِرت بصحّتكم . 


)١(‏ انظر: «الإقناع» (77/7)» وانظر: «الفتاوى السعدية»» للعلامة ابن سعدي 
ص 2778-1 فقد توسع في هذه المسألة حول حكم المعاملة بالأنواط» 
وحكم الأنواط وبم تلحق» وغير ذلكء وانظر «المختارات الجلية» له 
ص اه" . 

(9) هو يوسف بن عبد العزيز بن عبد الله الشبل ‏ أفاد بذلك شيخنا العلامة 
عبد الله بن عقيل حفظه الله » وؤُلد عام 1704١ه»‏ وكان يتدارس مع العلامة 
ابن سعدي القران بعد صلاة الفججرء فإذا طلعت الشمس تذاكرا في الفقه» وهو 
مقارب لشيخه في السن . 


لك 


مرسولكم تنكتين"'2 قازء وصلت شكر الله سعيكم» وأكثر 
خيركم» وأخلف عليكم بالبركة» من جهة ما نحب تكليفكم» ومن جهة 
أخرى الذي منكم يلذ على الخاطر حيث أنتم محل النفس وفيه لكم 
الثوابُ والمعروفء لا زلتم موفقين لكل خير مبرورين بكل فضيلة . 

وصلنا أنموذج من الرسائل المطبوعة وإلى الان ما تم طبع 
بقيّتها موعديننا عن قريب إنجازها بحول الله. . ويصلكم صحبة هذا 
الكتاب مع صالح العبد الرحمن العبدلي”"' نسخة واحدة من «وجوب 
التعاون»', وخمس نسخ من «شرح توحيد الأنبياء والمرسلين».» 
الزايد عن حاجتكم من الأخيرات تعطونها من ترونه» وعند إن 
شاء الله وصول الجميع لا بدَّ نرسل لكم من كل واحدة عدَّة توزّعونها 
بطرفكم» يسّر الله ذلك . 


لا نالا 


)١(‏ مفردها تنكة» وقوله: قاز أي جازولين» والتنكة كذلك تستعمل لنقل المياه» 
وهي مقياس لمعرفة القلتين من الماء» وقد أملى علينا شيخنا محمد الجرّاح في 
باب المياه من «دليل الطالب» قوله: 
والفلسان عغسرة من التنق< ‏ محمااتى تخريرة هين غير قنك 

(؟) صالح العبد الرّحمن العبدلي رحمه الله» وقد مر ذكره في مقدمة الكتاب» 
ص48 . 

() أي كتابه: «وجوب التعاون بين المسلمين». 
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من فوائد الرسالة الأولى 


اشتملت هذه الرسالة على فوائد عديدة» منها مثلا : 

تلطف الشيخ مع من يراسله بحسن العبارة ولطيف 
الكلام مع السلام والسؤال. 

 "‏ تبادل الهدايا التي تزيد من الود والمحبة بين الأصحاب 
مع تنوّع الهداياء كما دلّ على توطّد العلاقة بين جميع أفراد 
أسرثيهما: 

 *‏ حرص الشيخ على نشر فوائده العلمية وعدم كتم العلم 
بإرسال ما تيسّر مما طبع منها مثل كتب التوحيد ونحوها من رسائل . 

إجابته على السؤال والتي مفادها أنه لا بأس إذا كان 
يدفع عن الذهب ورق أو نوط أو يحول على أنواط سواء زاد أو نقص 
بشرط التقابض» أي لا تكون القيمة مؤجّلة دفعا للربا. 

ه ‏ ذكره رحمه الله السلام على الأشخاص بالاسم بما يزيد 
الود والألفة والمحبة كذكره للشيخ محمّد الجرّاح . 
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5 ل تشجيعه لأعمال البر بكافة صورها الشرعية والدعاء 
لفاعليها. 

اشتملت الرسالة على ثلاثة أقسام : 

الأول: ما تعلق بالسؤال وما يتّصل به من مقدمات وتبادل 
هدايا وسلام. 

والثاني: ما استجد عقب الانتهاء من الرسالة» فجعله الشيخ 
آخر الرسالة عقب توقيع اسمه؛ وهو تسلّمه لرسالة من الشيخ محمد 
عبد المحسن الدعيج وصلته أثناء كتابته للردٌ السّابق . 

والثالث: أخبار رسائله العلمية . 


لالانا 


بل 


[الرسالة الثانية ] 
«في حكم الطواف والسعي عن الحامل والمحمول» 


كتب الشيخ محمد الجرّاح أسفل هذه الرسالة ما نصه: فيه عن 
حكم الطواف والسعي عن الحامل والمحمول؛ كما اشتملت على 
أخبارء منها: رغبة الشيخ في طباعة كمية من كتابه «خلاصة 
التفسير)”'': وهو خلاصة كتابه الموسع «تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المئّان؛ مع حثَّه على أفعال الخير وغير ذلك» ورغم أنَّ 
تاريخها في ذي الحجة 58١ه»ء‏ إلآ أنها لم ترسل إل في المحرم 
48 هء وقد بين العلمة ابن سعدي سبب ذلك . 


]نا لمك 


١٠١ إلى‎ 00 


)١(‏ تمت الإشارة إليه فى مقدمة الكتاب وعنوانه: «تيسير اللطيف المنان في خلاصة 
تفسير القرآن»» انظر ص ١5‏ . 
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حضرة الأخ الشفيق الفاضل الحاج محمد العبد المحسن 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال عن صحتكم 
وصحة العيال”'' والأخ» وعيالنا كلهم بخير وسرورء أم عبد الله 
والبنات”"2 وكذلك العيال كتبهم متصلة وصحتهم بخير» ونؤمل توجُه 
امن او 

سبق لك كتاب مع عبد الله الحمد الشبيلي”*': ذكرت لك فيه 
عزمنا على طبع كمية من «خلاصة التفسير»» الذي كتبته أخيرًا. وفيه 
شاورت على عرض ورقة طيه على الأصحاب الذين نظن رغبتهم في 
فعل الخيرء وأن من أحب أن يبذل في هذا الطريق الخيري فنحن له 
شاكرون» ونرجو الله يثيب الجميع» وقد جعلت الأمر راجعًا لنظرك. 


)١(‏ هكذا في الأصل: «لعيال» بدون ألفء أي: أن الشيخ رسمها كما نطقها على 
طريقة أهل ذاك الزمان. وقوله: والأخ أي: أحمد عبد المحسن الدعيج شقيق 
محمد العبد المحسن الدعيج . 

(؟) في الأصل: «ولبنات»؛ بدون الألف كسابقتها. 

(9) قوله رحمة الله: «هليومين»» أي هذين اليومين» وهي. مستعملة في منطقة 
الجزيرة والخليج لإشعار السامع أو القارىء بقرب حصول الشيء أو قرب 
حدوثه؛ وهو الشفر أو الوصول. 

(5) هو عبد الله الحمد الشبيلي السفير في ماليزيا سابقاء وقنصل المملكة في 
بومباي. . وأخو السفير محمد الحمد الشبيلي المعروف بأياديه البيضاء وكرمه. 
أفاد بذلك الأستاذ عبد الرحمن» ابن الشيخ عبد الله العقيل . 


ه46 


حالاً وصلني كتابك المحرر 18 القعدة المفيد عن صحة 


الجميع وعن إرسال لفة الرسائل إلى الشيخ محمد بن سند"''. فقد 
وصلني كتاب من إبراهيم المحمد'' المبيض من الرياض يذكر 
وصولهاء لا زلت موفقا. 


والمحمول قد نوى» واكتفيا بسعى واحد؟ 


)غ0 


فم 


فر 


فالمشهور فى اللو معروف: أنه لا يجزىء َّ عن 


هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن علي بن سند (108آ-7948١ه).,‏ من 
أحفاد شيخ الكويت عثمان بن سند» انظر ترجمته في: «علماء نجد في 8 قرون» 
لابن بسام (45/5 -87). 

هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الكريم المبيض (11 41 ١ه)ء‏ انظر 
ترجمته في: ابن بسام »)471/١(‏ مككث في عنيزة في إحدى حجاته وقرأ على 
العلامة ابن سعدي» وبقيت صلته معه. 

وهو من المفردات أيضاء قال في «نظم المفردات»: 

وراكب بغير ع ذر طائفا- لميجزوالشيخان فيه خالفا 
وهكذا أيضاطواف الحامل ليس بمجزعن طواف كامل 
انظر: منح «الشفا الشافيات» ص ١١7١‏ وقال البهوتي شارح المفردات: أي 
لا يجزىء حامل معذور إلا إذا نويا جميعًا عنه أو نوى هو دون المحمول؛ لأنه 
طواف أجزأ عن المحمول ص »)١77(‏ انظر: المنتهى: /١(‏ 00778 والغاية 
»)378/١(‏ والإقناع» وقال: ومن طاف أو سعى راكبًا أو محمولاً لغير عذر لم 
يجزثه ولعذر يجزىء» ويقع الطواف عن المحمول إن نويا عنه أو نوى كل منهما 
عن نفسه أو نويا عن الحامل وقع عنه» أو نوى أحدهما عن نفسه والآخر لم ينو - 
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الحامل» ولكن هذا القول ضعيف جدَّاء والصحيح القول الآخر في 
مذهب الإمام أحمد»ء وهو رواية عن أحمد: أنه يجزىء عن الحامل 
والمحمول لظاهر الأدلة الشرعية» كما يُجزىء بالاتفاق لو حمله في 
الوقوف بعرفة ومزدلفة وبقية المشاعر. 

فالصواب الذي لا زلنا ثفتي فيه من زمان أن الطواف والسعي 
يُجزىء عن الحامل والمحمول» وسواء كان المحمول عاقلاً يُحسن 
النية» أو طفلاً لا يعقل النية» بل ينوي عنه الحامل» فطوافه وسعيه 
يجزىء عن الحامل والمحمول. 

كتاب الشيخ محمد بن سند الذي ذكرت أنه بطيه ‏ ما 
وصلني» يمكن أنك غفلت عنه . 

كذلك قد ذكرت لك وصول الخط السابق الذي أرسلته مع 
محمد السليمان الجراح والبقيشة اللي فيها كسوة للمزيد والجميع 
يدعون لكمء تقبل الله منكم . 

هذا ما لزم» مع ما يبدي من لازم» ومنا سلام على الأخ أحمد 
والعيال» وخصّوا لنا أم عبد المحسن بالسلام, والله يحفظك 
والسلام . 

من عندنا أم عبد الله» والبنات» وإبراهيم العبد الرحمن 


وقع لمن نوى» وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح 
لواحد منهماء وإن حمله بعرفات أجزأ عنهماء .)"81/١(‏ 


/ا4 


وعياله. والجيران كلهمء ويوسف العبد ال ومحمد 
العبد العزيز"""» وجميع المحبين والله يحفظك . 


عبد الرحمن الناصر السّعدي 


الكتاب ما أدري كيف تأخر إرساله إلى هذا الوقت وأنا محرره 
في ذي الحجة» وأكثر حرصي عليه لأجل سؤالكم فيه عمن طاف 
بغيره أو سعى» وأنه يجزي عن الحامل والمحمول. 

في هذه المدة ما جاني منك كتاب» المانع خير» وصلني كتاب 
الشيخ محمد بن سند من مكة يذكر وصول الرسائل السابقة» أحمد 
وصل طرفنا من أسبوع» وإن شاء الله قصدنا نزوجه هليومين. عبد الله 
سيتوجه هليومين إلى الخبر» ثم يرجع بطريقه على طرفنا بحول الله . 


لالالا 


)١(‏ أي يوسف بن عبد العزيز الشبل» ولد في ١ه‏ وهو ممن تدارس العلم مع 
العلامة ابن سعدي وسنّه يقارب سنّ العلامة ابن سعديء انظر: «فقه الشيخ ابن 
سعدي».» للطبّار وأبا الخيل 57/١(‏ -/51)» وقد مر ذكره ص 4١‏ من هذا 
الكتاب . 

(؟) أفاد العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل أنه يحتمل أن يكون شقيق يوسف 
العبد العزيز المذكور قبله. 


06 


من فوائد الرسالة الثانية 


مما يستفاد من هذه الرسالة ما يأتي : 

١‏ الوقوف على العلاقة الوطيدة بين العلامة الشيخ 
عبد الرحمن السّعدي والشيخ محمد عبد المحسن الدعيج في هذه 
الرسالة بما جاء فيها من تفاصيل» وأخبار أسرية» أو علمية» أو عن 
أعمال الخير. 

؟ ‏ إجابته رحمه الله حول حكم الطواف والسعي عن 
الحامل والمحمول وعرضه للمذهب» ثم اختياره» وفتواه في المسألة 
والتأكيد على صحتها والأخذ بها. والمذهب أن الحامل والمحمول 
إذا أحرما وسعيا سعيًا واحدًا أنه يجزىء عن الحامل» وأنه قول 
ضعيف جدّاء وأن الصحيح في مذهب الإمام وهو رواية عنه أنه 
يجزىء عن الحامل والمحمول لظاهر الأدلة. 

 "‏ يجزىء بالاتفاق لو حمله في الوقوف بعرفة ومزدلفة 
وبقية المشاعرء وأن الطواف والسعي يجزىء عن الحامل 
والمحمول» وشنزاء كان المجيير ل تعاقلة بحسي الم افده 


48 


الحافل والتسيول: 


00 ذكرهرحمه الله لبعض العلماء في رسالته وهم في 
الحقيقة من تلاميذه. منهم: محمد بن سئلكء وإبراهيمبن 


تمد ال 0 


لا لالنا 


)١(‏ انظر: «علماء نجد في 8 قرون» لابن بسام» عند ذكر أسماء تلاميذ الشيخ» وقد 
أحصى منهم 16١‏ تلميدًا (9/ 781). 


١١و‎ 


[الرسالة الثالثة] 
«في حكم ركوب السيارة المسقوفة للمحرم. 
والصاع النبوي» 


وفيها إجابة عن مسألة ركوب السيارة المسقوفة للمحرم» وعن 
الصاع النبوي. كما اشتملت على قاعدة جليلة في أسباب بقاء النعم 
وزيادتها وبركتها والتوفيق لشكرها. وقد أوجز الشيخ محمد الجراح 
هذا الخطاب بقوله: فيه عن ركوب السيارة المسقوفة للمحرم. وعن 
الصاع النبوي» . 


د إنم الجر اميم 

“” ذو القعدة سنة 1589ه 

حضرة جناب الأخ الفاضل الحاج محمد العبد المحسن 
السلام عليك ورحمة الله ويركاته . 


الملل 


ما زلنا نترقب أخباركم» ومستغرب انقطاع مكاتيبك جميع المدة 
الماضية حتى وصلني اليوم”'' كتابك المحرر ٠١‏ شوال» فسرتني 
صحتكم وصحة الأخ والعيال”"'2 وأم عبد المحسن والاخوان جميعًاء 
فحمدت الله على ذلك وسألته أن يتم عليكم نعمه بالتوفيق لشكرها. 
فإن السبب الوحيد لبقاء النعم وزيادتها وبركتها الاعتراف بنعم الله» 
خصوصًا وعموماء والثناء على الله بهاء والاستعانة بها على طاعة 
المنعم» فمن استكمل هذه الأمورء فقد أنعم الله عليه بالشكر» تمم الله 
لناولكم ذلك ولا وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 


2 سؤالكم عن ركوب السيارة المسقوفة للمحرم؟ 


فالذي نرى أنها بمنزلة البيت والخيمة والشراعء لا بأس 
بذلك للمُحرم»ء لا بمنزلة المخمل”" الذي اختلف فيه العلماء؛ 
فلهذا لا نتوقف بجواز ركوب السيارة المسقوفة للمحرم كالمركب 
وغيره. 


)١(‏ في الأصل: «ليوم» أي بحسب اللفظ لا الرسم كما هو معتاد. 

(؟) في الأصل: «لعيال»؛ بحسب اللفظ لا الرسم أيضًا. 

© المخمل: بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» وهو آلة كالمِحَمّة إلا أنه يحمل على 
ظهر البعير بخلاف المحفة فإنها تحمل بين جملين» انظر: «صبح الأعشى» 
(/337 لمزيد من التفصيل» وفي اللسان: المخمل واحد محامل الحج. 
وفي الإقناع /١(‏ 785)» والغاية (799/1): «وإن استظل في محمل ونحوه 
حرم وفدى». 
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* وأما الصاع النبوي فهو محرر تحريرًاتامًاوهو: 
ثمانون ريال بريال الفرانسا. فيكون الصاع الذي أشرتم إليه 
مائة ريال ريال فرانسا ‏ يكون صاعا وربع بصاع الرسول 
مثل صاعنا ياأهل نجدء بل صاعنا يزيد أربعة أريل فرانسا 
ل 0 

بلغ سلامي الأخ أحمد والعيال وأم عبد المحسن والأخ محمد 
السليمان الجراح . وقد وصلتني تذكرة التهنئة من المذكور بعيد الفطر 
أعاده الله على الجميع بالبركة والسرور. 

ومنا أم عبد الله والبنات وإبراهيم العبد'"؟ الرحمن وأهله وعياله 
والجيران والأصحاب عمومًا من دون تخصيص والعيال كتبهم منّصلة 
وصحّتهم تسرّك. والله يحفظك والسّلام . 

محبكم 


عبد الرحمن الناصر السّعدي 
كتاب «الخلاصة»”2 خلص طبْعةٌ» ولكنه إلى الآن ما ورد من 


)١(‏ انظر: تحرير الصاع في «حاشية الروض» للعاصمي »)797/١(‏ وانظر: «الفقه 
الحنبلي الميسر» للزحيلي .)١7/١(‏ 

(؟) هو إبراهيم بن عبد الرحمن اباو اناد بذلك العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل 
حفظه الله . 


() أي: كتابه «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن»» وهو خلاصة تفسيره 
الموسع «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». 


١٠ 


الناس ربما يصيّر لنا عزم» ربنا يدبر ما فيه خير وصلاح . 
الولد عبد الله عزم يجيب العائلة من مكة بعد الحج إلى عنيزة 
ويقيم أيضًا عندنا بعنيزة . 


لا لانا 
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من فوائد الرسالة الثالثة 


مما يستفاد من هذه الرسالة ما يأتي : 

١‏ حرص الشيخ على دوام الصلة مع تلاميذه وأصحابه» وهو هنا 
يستغرب انقطاع مكاتيب محمد عبد المحسن الدعيج رغم أن 
الانقطاع ليس طويلاً جدًا بالنسبة لسبل الاتصال آنذاك . 

 "‏ ذكره لقاعدة جليلة تتعلق بأسباب بقاء النعم وزيادتها 
وبركتها والاستعانة بها على طاعة الرب جلَّ وعلا. 

 "“‏ إجابته عن ركوب السيارة المسقوفة للمحرم وأن ذلك 
لا بأس به للمحرم لأنها بمنزلة البيت والخيمة والشراع . 

5 - ذكره للصاع النبوي وتحريره لذلك بوضوح. 

ه ‏ متابعته لطباعة الكتب النافعة وامتداد اتصالاته إلى 
الحجاز ومصر لهذا الشأن. 

5 ب عرف رحمه الله بكثرة ذهابه للحج» وما ذكره في 
نهاية خطابه يدل على ذلك» وأنه بحضور تلاميذه وأصحابه يتجدد 
عزمه. 

لالالنا 


٠٠6. 


لمم مراك ا 7 
ع “ارط تامام مع الماك رلكيرالىء مرعارادرعرق 
ل روا سه سوط ص6 0 
7 م3 و 10 من رط عانم كرت ا/ | إخر 
0 م رارله) على ايها ولص تاللا ري 2 تر 
5 
ل 2 عرلا مكو عشم ااه 2 
0 صل س ولمع الشركة ع رهاؤبر" االلذظا م وتصز_ امي .ا نر 
16 عالدنا لاه مول بيد" (زدثرة أرمرسزاه اس 
غم شكييرا أ ران ل ري زعطار داعال ريات 
رخ تين افخام ,ار لان ايز ا لمت فس اال 
رركو انسار د رمعا »الدع داورائ رول ع نا ل 
0 لسار أ ريسل ست ى) لزه الجر 


24 ل 


إكسان سخارا ملل سم مكرما كمد 20 )بم اولك التعيرت 
ولاب ذاش طاء دزي نيزو »اله) 5 م) الما رشرلتم 
لراك“ 42 لد ملا ت نزوشلا لزتقت ررامرا ا 0 
00 0 عدي ره ب هورررالم صقر مانام لام صل 
0 يسنان ره ل لهال دا كبز + ل لغتلر سل ب قث ميل وثر زيرت 
20111110 
08 برنع امد يا مهن > مزرة رك الس المراته باسرييوار 
بوساسب )كه هله 

امه بئان ن احررهها عما ككره ال حي و عببالمادم م الغنية ان الله شاول “ضنى "سواه مؤيره إل يره » 


رالا عل عم الدسيان ياش ا خطاب ثم المميرة ١‏ 


صورة الرسالة الرابعة التي أرسلها الشيخ العلامة عبد الرحمن السّعدي بخطه 
ردًا على أسئلة الشيخ محمد عبد المحسن الدعيج» 
حول ما جاء في كتاب الغنية» والإتيان بكاف الخطاب في الصلاة 


[الرسالة الرابعة] 
«عمًا حاء فى كتاب «الغنية» » 
وعن الإتيان بكاف الخطاب فى الصلاة» 


أملى شيخنا محمد الجراح موجرًا لمحتوى هذه الرسالة نصه: 

«فيه سؤالان: أحدهما عما ذكره الشيخ عبد القادر في 
«الغنية)00) أن الله تعالى ناول موسى عليه السلام التوراة من يده إلى 
يده والثاني : عن حكم الإتيان بكاف الخطاب في الصلاة. كما 
تضمّنت أخبارًا عن طباعة كتب الشيخ ابن سعدي حول الإتيان بكاف 
الخطاب في الصلاة» . 


م كه 
د أله رجهم 
ربيع أول سنة ١1717.ه‏ 


حضرة الأخ المكرم الحاج الفاضل محمد العبد المحسن 
الدعيج . 2 المحترم» حفظه الله بحفظه ورعاه برعايته . 


)١(‏ انظر: «الغنية»» وجاء فيها: «وذلك أن الله عَرَّ وجل وعد موسى عليه السّلام 
المناجاة وأعطاه التوراة. . . » .)717//١(‏ 


٠١و‎ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال عن صحتكمء 
صحتنا مع العائلة أم عبد الله والبنات يسرك الخاطر عن ذلك . 

وصلني كتابك وسررت بصحتكم وصحة الأخ أحمد وأم 
عبد المحسن والعيال فلله الحمدء أتم الله عليكم نعمه بشكرها 
والتوفيق للقيام بحقها بمنه وكرمه. مرسولكم كيلوّين ثُباب القهوة» 
م فلقد أحسنت وتكرمت بذلك على محبك حيث مثل ما 
ذكرت جنابكم يحصل فيها راحة» ... وفيها حفظ للباب» شكر الله 
سعيك”" وجاك عنا ير الجراء: 

* سؤالكم عن ما ذكره الشيخ عبد القادر في غنيته أن الله ناول 
موسى صلَى الله عليه وسلم التوراة من يده إلى يده. . . ؟ 

هذا اللفظ على هذه الصفة ليس مأثورًا عن السلف. إنما 
المأثور أن الله تعالى كتب التوراة بيده وورد في ذلك حديث”"© 
أعلم هل هو صحيح أم لا! 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 

(؟) هكذا العبارة وفيها بعض الغموض لصعوبة قراءتها. 

(*) وهو كما قال رحمه الله. انظر مثلاً «كتاب الشريعة» للاجري» تحقيق: عبد الله 
الدميجي» فقد تناول أحاديث هذا الباب بتفصيل » ومنه حديث في هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي كَكلهِ: «خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم 
الجمعة. ونفخ فيهمنروحه...إلخ, ومعناه صحيح تشهد لهالآايات 
والأحاديث الصحيحة ؛ وجعله في باب «الإيمان بأن الله عر وجل خلق آدم بيده 
وخط التوراة لموسى بيده وخلق جنة عدن بيده . . .» إلخ باب 9ه , ص /7/ا١١‏ . 


٠»‏ الله 
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وأما قول صاحب «الدليل)”'' وغيره فى مبطلات الصلاة: 
«وبالاتيان”'2 بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد»؛ فكاف 
الخطاب للرسول خاصة في التشهد الأول والآخر في قول المصلي: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقوله: «عليك» هي 
كاف الخطاب». وليس فى الصلاة كاف خطاب للنبى يِه غير هذا 
الموضع. فأما لو خاطب غير الرسول. بأن جاء ذكر إبراهيم 

01 0 5 ىّ. 8 م« س 
وكذلك لو جاء ذكر الشيطان أو فرعون أو غيره من الجبابرة 
فخاطبه المصلى بقوله: «لعنك الله» بطلت كذلك على المذهب» 
والله أعلم . 

2 : ال )0 : 

نؤمل هليومين يصل «مختصر في الفقه» طبع في مصرء 
طبعه بعض الأصحاب» هوورسالة صغيرة جدّافى أصول 


)١(‏ أي كتاب: «دليل الطالب» للعلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي» وهو مطبوع 
ومتداول» وهو الذي لقي انتشارًا في الكويت» فقد كان الشيخ محمد الجراح 
يحفظه. وكذلك العلامة ابن سعدي والعلامة عبد الرحمن الدوسري رحمهم الله 
تعالى. وهو «خلاصة منتهى الإرادات» للعلامة الفتوحي» وعليه شروح وحواش 
مشهورة لابن أبي تغلب» وابن ضويان» وابن مانع» وغيرهم . 

(9) انظر: «دليل الطالب» مع حاشية العلامة ابن مانع ص 4: فصل «فيما يبطل 
الصلاة» في كتاب الصلاة . 

(©) وهو المسمّى : «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين». 


لحيل 


الفقه"2» يسر الله وصوله بخيرء كذلك نحب إعادة طبع «السؤال 
والجواب»”" في الفقه لأنه مرغوب فيه جدّاء وقد نفدت نسخه من 
زمان» يسر الله ذلك . 

هذامالزممناء سلامي على الأخ أحمد والعيال وأم 
عبد المحسن وجميع المحبين. ومنا أم عبد الله والبنات» نورة 
ولولوة وعيالهن وإبراهيم العبد الرحمن والجيران كلهمء 
والله يحفظكم والسّلام””" . 

لا لانا 


)00( وهي المسمّاة: «رسالة جامعة في أصول الفقه المهمة». 

(؟) وهو: «الإرشاد إلى معرفة الأحكام»» وهو نفس كتابه «إرشاد أولي البصائر لنيل 
الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب بطريق مرتب على السؤال والجواب»» وقد 
أشار إلى ذلك الشيخ د. عبد الرزاق العباد البدر في كتابه عن جهود العلامة 
أبن سعدي» ص .6١‏ 

(5) لم أقف على توقيع العلاّمة ابن سعدي آخر الخطاب ولا يؤثّر ذلك على الرسالة» 
وربما تكرّر في بعض الرسائل من غير قصد لوصول المطلوب إلى المرسل إليه . 
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من فوائد الرسالة الرابعة 


مما يستفاد من هذه الرسالة ما يأتي : 

١‏ حرص الشيخ رحمه الله على استمرار الود والتواصل 
وتبادل الهدايا مع تلاميذه وأصحابه» كما هو ظاهر من عباراته 
رحمه الله» بما يزيد الألفة والمحبة. 

" - إجابته الوافية عن السؤال عمًّا ذكره الشيخ عبد القادر في 
كتابه «الغنية» وأن المأثور أن الله تعالى كتب التوراة بيده أما ذكرّه أنه 
سبحانه وتعالى ناول موسى عليه السلام التوراة بيده فهو ليس مأثورًا 
عن السلف . 

0 أيد الشيخ رحمه الله المذهب كما جاء في «دليل 
الطالب» من أن الإتيان بكاف الخطاب لغير الرسول محمد يَكَِةٍ كما 
في التحيات يبطل الصلاة . 

5 ذكره رحمه الله عن طباعة كتبه ليعم نفعها وهي «مختصر 
في الفقه» و «رسالة صغيرة في أصول الفقه»» و «السؤال والجواب»» 
وقد عم نفعها المسلمين. 

لا لالا 
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[الرسالة الخامسة] 
«حول الفرق بين الصفات الذاتية 
وصفات الأفعال وصفات المعانى» 


تمهيد: 

وهي رسالة جليلة القدرء اشتملت على درر وغرر العقيدة 
والتوحيد فيما جاء فيها من صفات المولى عز وجل» بما فيها من 
مسائلء حول الأسماء والصفات. والقَرْقٍ بين الصفات الذاتية 
وصفات الأفعال وصفات المعاني» وما على العبد المؤمن أن يلحظ 
في صفات المولى عز وجل. مع تعرضه بالثناء على العلماء 
المتمسكين بطريقة السلف. كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب وسادات الأمة من العلماء الربانيين» بما 
يدل على رسوخ قدم العلامة ابن سعدي في هذا الباب رحمه الله تعالى» 
ورحم الله الشيخ محمد عبد المحسن الدعيج على حسن سؤاله . 

ومما قرأناه على شيخنا محمد الجراح في مقدمة «القول السديد 
في مقاصد التوحيد» وهو تعليق وشرح مختصر «لكتاب التوحيد» لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» للعلامة ابن سعدي رحمه الله» «صفوة 
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عقيدة أهل السئّة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسئّة»» ما نصه: 


وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
والقدر خيره وشره. فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود» المتفرد 
بكل كمال فيعبدونه وحده مخلصين له الدين. فيقولون: إن الله هو 
الخالق البارىء المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. 
وأنه المألوه المعبود الموحد المقصودء وأنه الأول الذي ليس قبله 
شيء» الاخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شيء» 
الباطن الذي ليس دونه شيء. وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار» 
علو الذات وعلو القدرء وعلو القهرء وأنه على العرش استوى» 
استواء يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه المطلق وفوقيته» فعلمه 
محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي» وهو مع العباد 
بعلمه» يعلم جميع أحوالهم» وهو القريب المجيب» وأنه الغني بذاته 
عن جميع مخلوقاته» والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما 
يحتاجون إليه في جميع الأوقات» ولا غنى لأحد عنه طرفة عين» 
وهو الرؤوف الرحيم» الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا 
دفع نقمة إلا من الله فهو الجالب للنعم» الدافع للنقم . 


ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض 
حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: «لا أسأل عن 
عبادي غيري» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له»ء من ذا الذي يسألني 
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فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فهو 
ينزل كما يشاء» ويفعل كما يريد» ءا لس ْو نَى» وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
البصير 09* . 

ويعتقدون أنه الحكيمء الذي له الحكمة التامة في شرعه 
وقدره» فما خلق شيئًا عبنّاء ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم . 
وأنه التواب العفو الغفور» يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات» 
ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. وهو الشكور 
الذي يشكر القليل من العمل» ويزيد الشاكرين من فضله. 

ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يله من 
الصفات الذاتية: كالحياة الكاملة؛ والسمعء والبصرء وكمال 
القدرة» والعظمة» والكبرياء»ء والمجدء والجلال» والجمال» 
والحياد التطلق: 

ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته: كالرحمة. 
والرضاء والسخطء والكلامء وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاءء 
وكلماته لا تنفدء ولا تبيد. 

وأن القران كلام الله غير مخلوق. منه بدأء وإليه يعود. 

وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد» ويتكلم بما 
شاءء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» 
وأحكامه الجزائية» فهو الحاكم المالك» ومن سواه مملوك محكوم 
عليه» فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. 
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ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن المؤمنين 
يرون ربهم تعالى عيانًا جهرة» وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر 
النعيم واللذة. وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في 
نار جهنم أبدّاء وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل 
لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيهاء 
ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إل خرج 
منها. 

وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالهاء وأعمال الجوارح 
وأقوال اللسان» فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقّاء 
الذي استحق الثواب وسلم من العقاب» ومن انتقص منها شيئًا نقص 
من إيمانه بقدر ذلك . ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخيرء 
وينقص بالمعصية والشر. 

ومن أصولهم : السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا 
مع الاستعانة بالله. فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله» 
وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم. ويتبعون 
رسول الله في الأخلاص للمعبود والمتابعة 0 والنصيحة 
للمؤمنين اتباع طريقهم . 

وقال رحمه الله: (فصل): ويشهدون أن محمدًا عبده 
ورسوله»ء أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وأنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو خاتم النبيين» أرسل إلى الإنس 


1١16 


والجن بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء أرسله 
بصلاح الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا 
برزقه على ذلك. ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم 
وأعظمهم بيانّاء فيعظمونه ويحبونه» ويقدمون محبته على محبة 
الخلق كلهم ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه. ويقدمون قوله وهديه 
على قول كل أحد وهديه» ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل 
والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحدء فهو أعلى الخلق مقامًا 
وأعظمهم جاماء وأكملهم في كل فضيلة» لم يبق خير إلا دل أمته 
عليه» ولا شر إلا حذرهم عنه. 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله» وكل رسول أرسله الله 
لا يفرقون بين أحد من رسله» ويؤمنون بالقدر كله» وأن جميع أعمال 
العباد ‏ خيرها وشرها ‏ قد أحاط بها علم الله» وجرى بها قلمه؛ 
ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت بها حكمته» حيث خلق للعباد قدرة 
وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم» لم يجبرهم على 
شيء منها بل جعلهم مختارين لهاء وخص المؤمنين بأن حبب إليهم 
الإيمان وزينه في قلوبهمء وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان 
بعدله وحكمته. 

ومن أصول أهل السنة: أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه 
ورسولهء ولأئمة المسلمين وعامتهم» ويأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنكر على ما توجبه الشريعة» ويأمرون ببر الوالدين وصلة 
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الأرحام» والاحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين» ومن له 
حق» وبالاحسان إلى الخلق أجمعين. ويدعون إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسنهاء وينهون عن مساوىء الأخلاق وأرذلها. ويعتقدون أن 
أكمل المؤمنين إيمانًا ويقيئاء أحسنهم أعمالاً وأخلاقا» وأصدقهم 
أقوالًء وأهداهم إلى كل خير وفضيلة وأبعدهم من كل رذيلة . 

ويأمرون بالقيام بشرائع الدين» على ما جاء عن نبيهم فيها وفي 
صفاتها ومكملاتهاء والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتها. ويرون 
الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجرء وأنه ذروة سنام الدين. 
جهاد العلم والحجة» وجهاد السلاح. وأنه فرض على كل مسلم أن 
يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع . 

ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين» والسعي في 
تقريب قلوبهم وتأليفهاء والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض 
والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. ومن أصولهم النهي عن أذية 
الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم, والأمر 
بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات والندب إلى الإحسان 
والفضل فيها. 

ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد كَل وأفضلهم: أصحاب 
رسول الله َك خصوصًا الخلفاء الراشدون» والعشرة المشهود لهم 
بالجنة»؛ وأهل بدرء وبيعة الرضوانء والسابقون الأولون من 
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محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. ويدينون لله باحترام 
العلماء الهداة وأئمة العدل» ومن لهم المقامات العالية في الدين 
والفضل المتنوع على المسلمين. ويسألون الله أن يعيذهم من الشك 
والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وأن يثبتهم على دين نبيهم 
إلى الممات . 


هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون"'" . 


أما نص الرسالة فهو: 
٠‏ جمادى الأولى سنة ١ه‏ 

جناب الأخ الحبيب الفاضل الحاج محمد العبد المحسن 
الدعيج. . . المحترم . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع سؤالي عن صحتكم وصحة 
الأخ والعيال وأم عبد المحسن» أرجو الله أن تكونوا بأتم الصحة . 

اليوم بنفسه حظيت بكتابك الكريم المؤرخ ؛ الماضي» ما 
أدري كيف هو متأخر فتلوته مسرورًا بصجتك وصحة الجميع» العائلة 
مع الأصحاب, وأشكرك على شرحك عنهم. أسمعنا الله عنكم 
007 
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وقد فهمت ماتفضّلت به ما جمعته نتيجة ما وصفتم به 
الخلاصة بعد مطالعتكم لها فجزاكم الله عنا خير الجزاءء ونرجوه أن 
يجعل العمل خالصًا لوجهه. وأن يحقق للجميع كلما نرجوه. 
وكذلك البشارة بوصول الأخ عبد العزيز اليوسف من جدَّة بالسلامة. 

* في كتابكم السؤال عن شرح صفات المولىئ. وليعلم الأخ 
وصفات لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولا يحصي المثنون 
على الله الواصفون له أقل القليل منهاء وليس منها شيء قليل بل كلها 
أوصاف عظيمة. ولكنى فهمت أن مرادك الفرق بين الصفات الذاتية 
وصفات الأفعال. 

فاعلم أن صفات الذات هي الصفات اللازمة التي لا تنفك ذات 
. الباري عنها بل هو موصوف بها. وهي ثابتة له كل وقت وفي كل حال 
ولا تتعلق بقدرته ومشيئته وذلك مثل الحياة» والعلمء والقدرة» 
والسمعء والبصرء والعظمة. والكبرياءء والعلوء والحمد» 
والمجد» والجلال» والجمال» والعزة» والحكمة ونحو ذلك من 
الصفات التي هي من لوازم ذاته لا ينفك ولا يخلو منهاء فله منها 
كمالها وغاياتها ونهاياتها بحيث لا يحيط العباد ببعض هذه الصفات. 

وأما صفات الأفعال فهي كل صفة تتعلق بقدرته ومشيئته» وهي 
التي إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وذلك مثل صفة الكلام» فإنه 


لحليل 


وقدرته» فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. وكذلك صفة الرحمة» 
فإنها صفة ذاتية»؛ وصفة فعلية» فإنه يرحم من يشاء # نْصِيبْ بِرَحمِنَامن 
2"7441. وكذلك الاستواء على العرش فإنه لم يستو عليه إلا بعد 
خلق السموات والأرض . وكذلك النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة» 
فإنها من صفات الأفعال» فإنه ينزل إذا شاء كيف يشاء. وكذلك من 
صفاته الفعلية صفات الخلق والرزق والتصريف”" والتدبير. فإنه 
موصوف بأنه الخلاق والرزاق المتصرف المدبر للمخلوقات» ولكنها 
تتعلق بمشيئته وقدرته» فإنه كل يوم هو في شأنء وهي شؤون وتدابير 
وتصاريف يبديها ويظهرها في أوقاتها اللائقة بها بحسب حكمته 
وحمده» وذلك كله بقدرته ومشيئته . 

فهذا على وجه الإشارة هو الفرق بين الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية. 

وأما الصفات التي يسميها بعضهم صفات المعاني فإنها ترجع 
إلى الصفات الذاتية» وإلى الصفات الفعلية» فإن معانيها العظيمة 
ثابتة لله» والله موصوف بها على وجه يليق بعظمته وجلاله تبارك الله 
رب العالمين. 

وينبغي للعبد المؤمن أن يلحظ في أوصاف المولى أمرين 
جليلين : 


(1)“سووة توفت 652 
(؟) غير ظاهرة في الأصل . 
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أحدهما: أن يتعلق بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه 
ليمتلىء قلبه من الإيمان به» ومن حبه والتلذذ بطاعته والتقرب إليه 
باللهج بذكره والنصيحة لعباده. 

والأمر الثاني : أن يتعلق بها طالبًا من الله تعالى بسببها إصلاح 
أموره الدينية والدنيوية» فيتعلق قلبه بقدرة الله على كل شيء ورحمته 
الواسعة راجيا من ربه أن يوجهه للخير في أحواله كلهاء وأن يحفظه 
من الشرور كلهاء وأن يبسره لليسرى ويجنبه العسرى» وأن يصلح له 
دينه ودنياه» ويعلم أن الله تعالى هو الذي يأتي بذلك كله . 

فتعلق القلب بالله في إصلاح الشؤون الدينية والدنيوية» وقوة 
الطمع بفضله وكرمهء وقوة التوكل عليه في ذلك أكبر الأسباب 
وأعظمها لحصول المطالب الجليلة والنجاة من المكارة كلهاء فمن 
تعلق بالله كفاه ومن تعلق به قرّبه وأدناه» ومن تعلق به يسَّر له أمور 
دينه ودنياه» ولا حول للعبد ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم . 

وعلى العبد أن يدخل على ربه من باب الفقر المعحض 
والافلاس الصرفء. فيعرف أنه مضطر إلى الله في جميع أحواله. 
لا يمكنه أن يقوم بأمر من أموره إلا بمعونة الله وتوفيقه . فإذا حصل له 
ما يحب فلا يقل: حصلته بقوتي أو قدرتي! بل يشكر مولاه ويسأله 


أرجو الله ألا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقلَّ من 
ذلك . 


* أما ما ذكرت: أنه لم يبق ممن هو على طريقة السلف إلا 
القليل» وأن البدع التي ذكرها النبي كَكِةِ قد استكمل خروجها. 

فالأمر كما ذكرت» وفي هذا الوقت كان المتمسك بالدين 
الصحيح مع قلته من أعظم الناس إيمانًا وأعظمهم عند الله قدرًا وثوابًا 
وأجرًا. . 

* وأما ما ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 

فهؤلاء لا شك أنهم على طريقة السلف الخالصة» وأن كتبهم 
هي التي لا يمكن في هذا الوقت ولا ما قبله أنفع منها وبها السبب 
الوحيد إلى سلوك مذهب السلف مع أن غيرهم من أهل العلم والدين 
في بقية الأمصار والأعصار لهم مساع مشكورة» وأعمال مبرورة» 
وهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيمًا. فعلى العبد أن يحب جميع 
المؤمنين عمومّاء ويخص سادات الأمة من العلماء الربانيين والهداة 
الرفيعة» ويكثر من قول: طرَبنا أغْفِرَ آنا وَلِويَا الذي سَبَقُو 
لمن وَلَا جَعلْ في ملو سَاغِلا َس ءامنوارينآ إنكَرَءُوفٌ يحي14" . 

هذامالزمء وبلغ سلامي العيال» والأخ أحمدء وأم 
عبد المحسن» ومحمد الجراح» وعبد الرحمن الدٌوسري» 
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وعبد العزيزء وعلي اليوسف المزيني» وجميع المحبين» كما منا 
الولد عبد الله وعياله وإخوانه والأصحاب إبراهيم العبد الرحمن 
وعياله ومحمد المطوع . 
أما يوسف العبد العزيز فهو إلى الآن في مكة هو وأهله» وبقي 
يعالج ابنه عبد الله» من فضل الله برىء» ويمكن يتوجه بَعْد كُمْ يوم؛ 
والعيال كتبهم متّصلة وصحتهم تسركم» والسلاه”''. 
لا لالا 


)١(‏ لم يوقّع العلآمة ابن سعدي في آخر هذه الرسالة ربّما لانشغاله بطول الرةٌ. 


وفنا 


من فوائد الرسالة الخامسة 


مما يستفاد من هذه الرسالة ما يأتي : 

١‏ تعد هذه الرسالة من الفرائد والنوادر ‏ هي والرسالة 
السادسة التي تليها ‏ فيما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات والفرق 
بين الصفات الذاتية وصفات الأفعال وصفات المعاني وما يتصل 
بذلك بمسائل الإيمان. 

؟" ‏ الصفات الذاتية هي الصفات اللازمة التي لا تنفك عن 
ذات الباري عنها بل هو موصوف بها وهي ثابتة له في كل وقت وفي 
كل حال ولا تتعلق بقدرته ومشيئته» مثل الحياة» والعلم. والقدرة. 
والسمعء والبصرء والعظمة. والكبرياءء والعلوء والحمدء 
والمجد.ء والجلال» وغيرها. 

 *‏ صفات الأفعال: كل صفة تتعلق بقدرته ومشيئته» 
وهي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. مثل صفة الكلام : متعلقة 
بمشيئته وقدرته فإن شاء لم يتكلم»ء والنزول والخلق والرزق 
والتدبير» وغيرها. 


تقل 


4 صفات المعاني ترجع إلى الصفات الذاتية والصفات 
الفعلية» فإن معانيها العظيمة ثابتة لله تعالى» والله موصوف بها على 
وجه يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى . 

ه ‏ على العبد أن يتعلق بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله 
تبارك وتعالى ليملا قلبه من الإيمان به» وأن يتعلق بها طالبًا من الله 
تعالى بسببها إصلاح أموره الدينية والدنيوية. 

5 - إِنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأصحابهما 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب هم من بقايا طريقة السلف الخالصة 
من العلماء الربانيين رحمهم الله تعالى . 


لا لانا 


١ 


[الرسالة السادسة] 
«فى الصفات. والفرق بين 
الفعلية والذاتية والمعنوية والسمعية» 


وهي تتعلق بالرسالة الخامسة» وقد أملى الشيخ ابن جراح 
رحمه الله موجرًا لها كتبته أسفل الخطاب» نصه: 

«فيه جواب مفصل عن الصفاتء» والفرق بين الفعلية والذاتية 
والمعنوية والسمعية»؛ وهي متعلقة بالرسالة السابقة» لكنها على وجه 
التفصيل والبسطء وفيها تظهر إمامة العلامة ابن سعدي ودقة علمه 
وسلامة قلمه في مسائل العقيدة والأسماء والصفاتء» إذ يقول فيها 


بعد أن فرغ منها : 

«فاحفظ هذا التفصيل الذى لا تكاد» أو لا تجده مسطرًا في 
كتاب على هذا الوجه) . 

ونصها: 


ا ل 
إنه اميم 
١6‏ جمادى سنة ١737اه‏ 
حضرة جناب الأخ الحاج محمد العبد المحسن الدعيج المحترم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتابك . وذكرت فيه جواب سؤّالك عن الصفاتء والفرق بين الفعلية ٠‏ 
والذاتية والمعنوية والسمعية» وأظنه ما يكفيك؛ لأنه جواب مجمل 
مختصر؛ لهذا أحببت أن أعيد الجواب على وجه التفصيل والبسطء. 
قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة” المبنى على الكتاب 
والسنة أنه: يجب الإيمان بأسماء الله الحسنى وما دلت عليه من 
الصفات وما اقتضته من الأفعال. فتثبت له الاسمء كالعليم الحكيم 
الرحيم القدير» ونثبت له الصفة كالعلم والحكمة والرحمة والقدرة. 
ونثبت له مقتضى ذلك ومتعلّقَة» وأنه يعلم كل شيء» وهو حكيم في 
)١(‏ هو السيد عبد الرحمن المنصور الزامل الذي ورد ذكره في كتابناء وهو من 
تلاميذ العلامة ابن سعدي» ولد سنة 177ه حفظه الله انظر: ص 5. 
(1) انظر مثلاً: ما قاله العلامة ابن سعدي في فصل «الصفات» (ص ١١‏ ص 45)» 
من رسالته القيمة» «التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من 
قراءتها بأكملها على شيخنا محمد الجراح رحمهم الله أجمعين. 
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شرعه وقدير»ء ويقدر على كل شيء ويرحم من يشاء من خلقه . وعلى 
هذا جميع الأسماء والصفات . 
وهذه الصفات كلها تشترك أنها قائمة بالله» والله موصوف بها. 
وتشترك كلها بأنه يثبت لله منها غايتهاء وكمالها ونهايتها وتشترك كلها 
ِأنَّ الله تعالى لم يزل موصوقا بها أزلاً وأبدًا في جميع الأوقات» إلا 
أن صفات الأفعال قديم نوعهاء لا ابتداء لذلك ولا انتهاء» ولكنها 
ظ تبع لقدرته ومشيئته» لا تزال تتجدد شيئًا فشيئًا بحسب حكمة الله 
وحمذده. 
فمثلاً : نوع الكلام قديم» يعني: أنه يجب علينا أن نؤمن بأنه 
تعالى لم يزل متكلمًا وموصوقا بالكلام» ولكن كلماته التي لا تفنى 
ولا تبيد لم تزل تتجددء فيتكلم كل وقت إذا شاءء بالكلام القدري 
والشرعي». بحسب مشيئته وقدرته. ومن كلامه العظيم: الكتب التي 
أنزلها الله على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقران» وأن الله 
تكلم بها وقت نزولها على رسله. وكلماته التي يكلم بها ملائكته 
وأنبياءه وما شاء من خلقه كلها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته 
وحكمته. 
ومن ذلك: الرحمة» فإنه لم يزل رحيمّاء وبالرحمة موصوقاء 
والرحمة صفة ذاتية وصفة فعل لتعلقها بالمشيئة والقدرة. ومع أن 
رحمته الواسعة لم يزل بها موصوقًاء وبالإحسان معروقا فإنه لا يزال 
يجدد على عباده من أنواع رحمته الدينية والدنيوية التي لا يزال الخلق 
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كلهم في كل وقت يتغبطون بها ويتنعمون برحمته وإحسانه وقد ملأت 
العالم العلويٌ والسفلي والدنيا والآخرة. ْ 

وكذلك من صفات أفعاله: أنه لم يزل فمّالاً لما يريد» ولم يزل 
بالفعل موصوفا وبكمال القدرة معروقاء ولا يزال يفعل الأفعال 
المتعلقة بنفسه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنياء 
والإتيان في ظلل من الغمام يوم القيامة» ولا يزال يفعل الأفعال 
المتعلقة بخلقه كأنواع التصاريف والشؤون» فكل يوم هو في شأن 
يخلق ويرزق» وبحي ويميت» ويسعد ويشقي» ويغني ويفقر» ويرفع 
أقوامًا ويضع آخرين» ويغفر الذنوب ويفرّج الكروب. ويجيب 
الدعوات» ويغيث اللهفات . 

فصفات الأفعال: نوعها قديم لم يزل ولا يزال» وأفرادها 
وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته وحكمته التي يحمد 

أما الصفات الذاتية: فهي التي لم تزل ولا تزال ولكن ليس لها 
مفعولات تتجدد وتحدث عنها وذلك كالحياة والسمع والبصر والعلم 
والعظمة والكبرياء» وأنه الأول الذي ليس قبله شيء» والاخر الذي 
ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء » والباطن الذي ليس 
دونه شيء» العلي العظيم» الكبير المجيد الحميد» الذي له كل مجد 
وجلال وحمد وثناء . ا 

وبهذا عرفت الفرق بين الصفات الفعلية والذاتية وأنْ الجميع 


لحيل 


اشتركا بأنَّ الله موصوف بها وافترقا بأن صفات الأفعال لها آثار 
ومفعولات تتجدد عنها. 

وكلها أي صفات الأفعال تدخل في معنى أن الله فال لما 
يريد» وأنه لم يزل ولا يزال متكلمًا فعّالاً متصرفا. 

وأما الفرق بين الصفات السمعية والعقلية» فعند أهل الكلام: 
ما دل عليه السمع وحدهء أي: الكتاب والسنةء قيل لها: سمعيات. 
وما دل عليه السمع مع العقل قيل لها: صفات عقلية. وفي هذا 
التعبير نظر؛ فإن جميع الصفات التي يدل عليها السمع وحده عند 
أهل الكلام والتي يدل عليها العقل مع السمع كلها سمعيات عقليات» 
فإن الله ورسوله أخبرا بها في الكتاب والسنة فكانت بذلك سمعيات 

والله ورسوله نيّها العباد على التفكر في آياته المخلوقة واياثه 
المتلوة؛؟ ليستدلوا بذلك على ما لله من صفات الكمال. مثال ذلك 
على وجه ضرب المثل : أننا إذا فكرنا في هذا الكون العالم العلوي 
والسفلي وجزئياته وكلياته» وأمعنا النظر والفكر ورأينا عظمة هذه 
المخلوقات عرفنا بذلك عظمة خالقها ومبدعها. 

وإذا رأينا ما فيها من الاحكام والانتظام العجيب الباهر استدللنا 
بذلك على سعة حكمة الله وشمول علمه. وإذا رأينا ما فيها من 
المنافع والنعم السابغة والخير الكثير الذي لا يعد ولا يحصى استدللنا 
بذلك على سعة رحمة الله ومواهبه وكرمه وجوده وإحسانه. 


ريل 


وإذا رأيناها على نظام واحد وتصرف متقن يبهر عقول الناظرين 
عرفنا بذلك أن خالقها رب واحد وملك عظيمء وأنه لا يستحق 
العبادة والشكر والثناء إلا هوء وأن له جميع صفات الملك الذي 
يتصرف فيه في المملكة تقديرًا وتشريعًا وجزاء وثوابًا وعقابًا. ومن 
كان كذلك فهو الحي السميع البصير الحميد المجيدء الذي له كل 
اسم حسن وصفة عليا وفعل حسن . 
فانظر كيف نبه الله العقول وهداها إلى الاعتراف له بكل كمال» 
فصارت صفاته كلها سمعية نقلية عقلية فطرية» ليس بعضها سمعيًا 
وبعضها عقليًا كما يقوله كثير من أهل الكلام» وإنما الفرق الصحيح 
بين الصفات الذاتية وصفات الأفعال كما تقدم. فاحفظ هذا التفصيل 
الذي لا تكاد أو لا تجده مسطرًا في كتاب على هذا الوجه. ولكن 
معانيه موجودة في كتب المحققين فسلكناه في هذا الأسلوب الواضح 
الجليء والله تعالى هو الميسر لذلكء» والله أعلم . 
بلغ سلامي الأخ والعيال وأم عبد المحسن وجميع الإخوان» 
كما منّا الولد عبد الله وخواته'' ووالدتهم وجميع الأصحاب» 
والله يحفظك ويتولاك برعايته وتوفيقه» والسلام. 
محبكم 
عبد الرحمن الناصر السّعدي 
)١(‏ أي: وأخواته. كتبها الشيخ باللهجة الدارجة مراعاة لطبيعة الخطاب» والمعنى 
يسلمون أيضًا. 


١ 


من فوائد الرسالة السادسة 


مما يستفاد من هذه الرسالة ما يأتي : 

١‏ المقرر في مذهب أهل السنة والجماعة» المبني على 
الكتاب والسنة: أنه يجب الإيمان بأسماء الله الحسنى» وما دلت عليه 
من صفات» وما اقتضته من أفعال» فنثبت لله الاسم ونثبت له الصفة 
ونثبت له مقتضى ذلك . 

؟ - هذه الصفات كلها تشترك بأنها قائمة بالله. والله 
موصوف بهاء وبأنه يثبت لله منها غايتها وكمالها ونهايتهاء وتشترك 
كلها بالله تعالى» وأنه لم يزل موصوفا بها أزلاً وأبدًا. 

 "*‏ صفات الأفعال نوعها قديم لا ابتداء ولا انتهاءء 
ولكنها تبعًا لقدرته ومشيئته» لا تزال تتجدد بحسب إرادته وحكمته» 
كالكلام والرحمة والاستواء والنزول والإتيان في ظلل من الغمام 
يوم القيامة» ولا يزال يفعل الأفعال المتعلقة بخلقهء كأنواع 
التصاريف والشؤون» فكل يوم هو في شأن يخلق ويرزق» ويخيي 
ويميت الخ» فأفراد الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال» وأفرادها 


ضن 


وجزيئاتها لا تزال تتجدد كل بحسب إرادته وحكمته وحمده. 

الصفات الذاتية لم تزل ولا تزال ليس لها مفعولات 
تتجدد وتحدث عنها كالحياة والسمع والبصر والعلم والعظمة 
والكبرياء. . . إلخ. 

ه ل جميع الصفات التي يدل عليها السمع أي الكتاب والسنة 
أي السمعيات» والتي يدل عليها العقل مع السمع أي العقليات كلها 
سمعيات عقليات» فصارت صفاته كلها نقلية عقلية فطرية» ليس 
بعضها سمعيًا وبعضها عقليًا كما يقول أهل الكلام . 

5 إن ما ذكر موجود بمعانيه في كتب المحققين أمثال شيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم ونحوهم ممن جاء ذكرهم في 
الرسالة الخامسة . 

إن إمامة العلامة ابن سعدي في مسائل التوحيد 
والأسماء والصفات لا تقل عن إمامته في الفقه والقواعد الفقهية 
والتفسير والأصول. 


لا نالا 


يفيل 


[الرسالة السابعة] 


في أن الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدم. 
وعن عفقده على قافية الأدمي» 


النبي كك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعن عقذده 
على قافية الادمى. 

وقد أوجزها الشيخ ابن جرّاح بقوله في أسفلها : 

فيه سؤال: عن حديث («إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم». وعن عقده على قافية الأدمى . 

وقد اشتملت على أخبار أسرية وتبادل هداياء كما اشتملت 
تعزية فى وفاة» وغير ذلك» على عادة العلامة ابن سعدي فى جعل 
خطاباته ورسائله شاملة لأمور الدين والشرع وأمور الحياة. 

آنا تضن الوسالة )وي 


كين 


بم إترالع سير 

7 ذي القعدة سنة ٠/ا"1١ه‏ . 

جناب الأخ المكرم الفاضل الحاج محمد العبد المحسن 
الدعيج المحترم . . حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال» أرجو الله أن تكونوا 
بأتم الصحة والسرور. 

في أبرك الساعات وأسرّها وصلني كتابك المفيد صحتكم 
وصحة العيال» الذي بطيّه مكتوب الولد عبد الله ومكتوب أم عبد الله 
من أم عبد المحسن» فسررنا بصحتكم كثيرًا ورجونا المولى أن يتم 
عليكم نعمه الظاهرة والباطنة. 

وكان معلومًا وصول كتبنا والأعداد من مجلة الهدي("' . 

* سؤالكم عن إخبار النبي كلِِ أن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» وعن الذي يعقد العقد على قافية الآأدمي وما أشبه ذلك 
مما وردت فيه الأحاديث» وهل هو الشيطان أم ذريته . 

فالجواب: 

إن هذا اسم جنس للشياطين» فقد أخبر تعالى: أنه يرانا هو 


)١(‏ مجلة كان يصدرها الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار 
السئة المحمدية بمصر. 


ناولا 


وذريته» محذرًا لنا من فتنهم. وأخبر يَكهِ أنه يبث جنوده لإغواء بني 
آدمء فهذا الذي وردت فيه الأحاديث يحتمل أنه هو الذي يتولاها 
أو يتولاها بعض جنوده». لأن بعض الفتن ومواة قع الريب يتولاها لقوة . 
مكرء وكيدة كبا ووه :1 آنه لا يحل رسن بامراة لأ تكن لها لكان 
الشيطان ثالثهما"'2 دون أصحابه؛ لقوة الفتنة وإيقاع المكروه»ء ربنا 
يحفظنا وإياكم من همزات الشياطين . 

وهذا الدعاء الذي أمر الله به: # وقل رب أَعودُ يك مِنْ همرت 
سَطِينِ لشَّياطِينِ ((4) وأعودٌ بأ يك ري أن يحَصْرُونٍ 2"04. يدل على ما قلناء فإنه 
أخبر عن همزات الشياطين المتعددة» وليس شيطانًا واحدّاء فأمر 


21 
ه 


بالاستعاذة من حضوره ومن مباشرته للعبد. 

أحسنت الإفادة عن وفاة والدة العيال» فهذا تجد طيّه ورقة فيها 
تعزيتهم بوالدتهم تغمدها الله برحمته. 

ذكرت لك سابقا أن زوجة عبد العزيز العلي البسام ستتوجه 
بحسب تعريفه إلى طرفكم وهذا كان جوابه الأول» ومن يومين جا 
(”") سس ). 5 3 ا ل سم 
منه '" برقية أنهم يتوجهون فيها إلى البحرين عن طريق الخبّر ونيّتهم 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وانظر: 

البخاري (85/ 5؟). (5/؟/ا). (7/ةة).ء باب من اكتتب في جيش فخرجت 


امرأته حاجة» ومسلّم (؟/94/8) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 
(؟) سورة المؤمنون: الآيتان/91؛ 98. 


طن 


بعد يوم أو يومين يتوجهون» يتوجه فيها عبد الرحمن البراهيم . 

هذا ما لزم. وإذا يبدو لازم شرفني فيه . 

وبلغ سلامي العيال والأخ أحمد وأم عبد المحسن ومحمد 
السليمان الجرّاح . وهذا جواب كتابه لي”'" . 

ومنا أم عبد الله والولد عبد الله وعياله ونورة ولُولوه وعيالها 
وجميع الأصحاب يسلمون.ء والله يحفظك . 


محبكم 


عبد الرحمن الناصر السّعدي 


)١(‏ قوله رحمه الله : وهذا جواب كتابه لي؛ فيه ما يدل على أن شيخنا محمّد الجرّاح 
قد سأل العلامة ابن سعدي عن هذه المسألة» كما أنَّ الشيخ عبد الرحمن 
الدُوسري قد سأل حول هذا الموضوع في رسالته كما سيأتي. 


يفخن 


من فوائد الرسالة السابعة 


يستفاد من إجابة العلامة ابن سعدى ما يأتى : 

١‏ تودّده لتلامذته وأصحابه بحسن الكلام ولطيف العبارة 

؟" ‏ تبادل الكتب والرسائل العلمية. 

 "“‏ أن الله تعالى أخبر أن الشيطان وذريته يروننا من حيث 
لا نراهم كما في نص الآية. 

4 - أن النبي يَكِ أخبر أن الشيطان يبث جنوده لإغواء بني ادم . 

ه ‏ بعض الأمور يتولاها الشيطان بنفسه كمواضع الفتن 
والريب لقوة مكره وكيده» وبعضها يتولاها جنوده وقد أمرنا 
بالاستعاذة من همزاتهم . 

5 س حرص العلامة ابن سعدي على مواساة أصحابه 

7 أهمية سؤال الشيخ محمد عبد المحسن الدعيج ودقة 
إجابة العلامة ابن سعدي عليه» رحمهما الله تعالى . 

لالالا 


>60 


العلامة عبد التحمن السّعدى 


مع 
الشيخ عبد الرتحمن بن محمّد الدّوسري 


م 


لسرا مارح وعم ماعنوزه كو تر اللو 
د كج عد يرجت خرص سم اونا م /ل يراه ض عدي جره م لل سسا رم مع ادعورلرراكف 

مر ع ديع ررح هرد رق سعط لع طعي ,نت عي سح لظا هه رول ضر كد م )عات وصسرروا 

ين تين سق در 5 سروك لجكر ريز هيت زر عننا+ ا مساب انا دورب انهه , 
ليب ددم ةلو رهض ع ريغا روعت تسم وضتص رصا قا دروت الدركرتد رامنا لطروائنا نغ وسرت 
رو نس علريا طاك روز تعس ص باد لض عاك درا صرب عوودة اسك فت صتده/رو مطل حايى) 

رم دك اعارفوا ما مكهت لمعن روز ها نموا ععائداهطسنة رايراى. لإِرَلهُو سما روصن 

لصا درجم رصعي ن دما ايد ا عور عكوام دبل عينم تاف ربهرزوعا ريؤ كمأ يلات واكسط لين 
26 حربك موصت مارد باصغ أمفاء اسنوائرها ع كد برقي دعورك الرد 00 روني 1 
وا سع دواري ة يلا فصا خ هما لله أعرير :ا رلب ناحو رخا جيم اكزمنن تقر رفيكاودمء كالمل 

ون نه عيكرودط تسو رعويانقصروعامع ب ؤارةللعادةالوعي لذت اراس ادلو لوطو هاا 
الت شر كلم اي ند ددع السب رركم شرح ص دكراصرازق ةالو لسري القت 5 
7 دعبا كنا ب ونصوثاقق وصفر,رر تب د عرزه مبافرعودهةاالزقيظ حك ف2# وذ رونا اام 
رما ده اوسني تاغدل هن وسكرؤما ديت كثيوان سس عدبعكار ةق العاءا2 وإلموهمات رازكقايب 
تغرسسيعاعد مارهأ وطلزالعاه)ا ارا تعر عظم لها مأدوضها عسترزررو« اهنب ت اعرؤنآن 

ووش وه دروا /لمعاري :الصو كا نينا ده مكام عمد ولزصانا رض باططامم 
اينيك نه مغل ص اوسن معطمو رقع اعم ررح | ) عليه دما امرك الشرذاك يننا ,سخا 
عرو ردي القت سيك ادا تكاء زناعلكغلحنق م كالادعا ما رع ف ال 
الى يي رز ءاليش وار وض را ءريافهاء ً ربسا نهرره الع ]رار لس مستي ابر ذ يكرك موز لور ١‏ رن 
الع ري لياسر مير ضكا» سروم نام . كلم واه عسشوزنها: وكأ يضم ران ٠:‏ . لهواا وما كت لهو ايزا رمز 
رول محيلل هناعهتقروت را إلا كد اضل ريش ةرضاح جناماكا ,اهل اعارص وس صعزء: ‏ 
ع ايسا جيم وال تعد ضر سئي دامع عط كز اوت رز )انا داريزك هنال مارب داهم 
,بورع دادو لوصا ض علوي جا حا دش زه ارك نا سا هرا ادبامرى تبلمني /امالذ ايت نام 
لولم عل سه ركه الرورا تالاص ءار سرك و) والوراعدع عامداء يردا ؤلئات, 
,عرزل كيطعا )»قي وروا هاكسسسل لزنا رليف | غاء عرص نار /أذر ليبسلا رودم 

يعارلا وطس وسار ال خاقا من رار ساح ع 


صورة رسالة العلامة الشيخ عبد الرّحمن السّعدي بخطه 


إلى الشيخ عبد الرحمن الدٌُوسري 


١ 


رسالة العادّمة عبد الرحمن السّعدي 
إلى الشيخ عبد الرحمن الدُوسري"") 


وفيها إجابة عن مسائل متفرقة حول أحاديث الدجال» 
ومسألة العرش والاستواء والصفات» 
وعن الشيطان» وغسل الأنجاس . 


أما مراسلات العلاامة ابن سعدي مع الشيخ عبد الرحمن 
الدُوسري فقد شملت خطايًا واحدّاء ذكر العلامة ابن سعدي أنه محرر 
في 74 من شعبان 57١ه.‏ وفيه دلائل على اهتمام الشيخ 
عبد الرحمن الدُوسري بدقائق المسائل» كما يدل على غزارة علم 
العلآمة ابن سعدي وجزالة أجوبته وردوده: فقد احتوى رده على عدة 
مسائل مهمة» منها ما تعلق بأحاديث الدجال» ومنها ما تعلق بحديث 
العرش والاستواء وعن الصفات؛ ثم عن الشيطان, والعياذ بالله» هل 


)١(‏ وقد أعطاني إيّاها الأخ جرّاح بن داود الجرّاح ابن أخ شيخنا محمّد الجرّاح» 
جزاه الله خيرًا . 


١:١ 


هو واحد أم عدة» وما صورة تناكح الشياطين» ثم أخيرًا في مسألة 
استدلال العلماء الأمر بغسل الأنجاس . 
اي 
ب إن امهم 
من عنيزة فى رمضان سنة /751١ه‏ إلى الكويت 
من المحب عبد الرحمن ناصر بن سعدي لجناب الأخ الفاضل 
عبد الرحمن بن محمد الدُوسري المحترم. . .» حفظه الله من كل 
مكروة: + أمية: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال عن صحتكم» 
أرجو أن يتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة. 
في أبرك الساعات وأسعدها وصلنا كتابكم المحرر 54؟ من 
شعبان» تلوناه مسرورين بصحتكم وبصرف همتكم إلى الاعتناء 
بالمسائل النافعة» ولا ريب أن هذه الهمة وهذا العمل هو خير عمل 
يشغل به العبد نفسه.» وخصوصًا فى هذا الوقت الذي قل فيه الاعتناء 
بالعلوم النافعة» واستبدل فيه أكثر الناس علومًا ضارة أو غير نافعة» 
نرجو الله اللطف . 
كتابكم المكرم احتوى على عدة إشكالات» وقصدكم 
ومطلبكم حلها: 


* أماأحاديث الدجال: فهي أحاديث صحيحة في 


١57 


الصحيحين وغيرهاء وهي من عقائد أهل السئّّة والجماعة لثبوت 
النصوص بها. 

وقد وصفه النبي كَكهِ بوصفين» وهما أنه: أعورء ومكتوب 
بين عينيه كافرء يقرؤها كل مؤمن» كاتب وغير كاتب. والحديث في 
الصحيحين في البخاري ومسلو”'' . 

وإنما وصفه يل بهذين الوصفين لأنهما من أوضح 
الأوصاف على كذبه في دعواه الربوبية. وقد أفصح النبي َكل 
بذلك غاية الإفصاح فقال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور». 
فإن جميع المؤمنين متقرر في قلوبهم عظمة الرب وأنه منزه 
عن ككل وصف قبيح وعن كل نقسص . وما معه من الخوارق 
للعادة الموجبة للفتئة لولا بيان النبي كله هذا البيان الذي 
يشترك في علمه كل مؤمن لخشي من كثرة المفتتنين به. 
ولكنه يَلِةِ أرشد كل أحد إلى هذا الوصف البسيط الذي من 
رآه فيه لم يشك ولم يحتر أنه كذاب . 

والوصف الثاني وصفه بأنه مكتوب بين عينيه كافرء على هذا 
الوصف : (ك ف ر) وذلك لطف من الله بعباده المؤمنين وتثبيت لهم 
على الإيمان» ومن عرف ما يعتري كثيرًا من الناس عند خوارق 
العادات والتمويهات» وأن القلوب تتغير سريعًا عن عقائدها ويتزلزل 


لق البخاري (/! »)1١7/8‏ ومسلم (53751//5). 


1١ 5* 


إيمانها إلا بأمر قوي عظيم يزيل عنها ما يعرض لها عند ورود 
الشبهات» اعترف بأن وصفه يل للدجّال بهذا الوصف من كمال 
إرشاده وتمام نصحه؛ حيث ذكر أوصافا لا يختص بها أهل العلم بل 
يشترك فيها خواص المؤمنين وعوامهم رحمة من الله بهم وإحساناء 
فله الحمد. 

* وأما الحديث الذي ذكرت في كتاب السنّة» عن أبي رزين 
قال: قلت يا رسو الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقهء 
قال: «كان في عماء ما فوقههواءوماتحتههواء ثم خلق 
عرشهعلى الماء»» فالحديث رواهالترمذي. وقالفي 
تفسيره «كان ربنا في عماء»: قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه 
شيء. أي: فيكون موافقًا لحديث عمران بن حصين الذي رواه 
البخاري وفيه: «وكان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على 
الماء». وقال بعضهم في قوله: ١ما‏ فوقه هواء وما تحته هواء»: إنه 
كناية عن أنه ليس معه شيء. 

متهن قير سعكةه وال الويف درت الكتدترة فين 
صحتهء فمن صححه فهذا ما قاله أهل العلم فيه»؛ ومن ضعفه سقط 
الاحتجاج به . 


والذي دلت عليه النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة 
وأئمتها أن الله لم يزل فعالاً لما يريدء وأن جميع الحوادث والأعيان» 
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والأوصاف مخلوقة لله تعالى» حادثة بعد أن لم تكن, فالله تعالى هو 
الأول الذي لبس قبله شيء . ظ 

وأما المخلوقات» فما من مخلوقء إلا وقبله مخلوق. والله 
تعالى في كل وقت من الأوقات الماضية التي لا منتهى لحدها ولا 
لعدهاء يحدث ما يشاء أن يحدثه من مخلوقاته. كما أنه لا يزال 
يحدث ما يشاء في الأزمان المستقبلة التي لا نهاية لهاء فإن من وصفه 
اللازم الذي لا ينفك منه أنه كل يوم هو في شأن» وأنه فعال لما يريد» 
وأنه لم يزل ولا يزال خالقًا محسناً بَرَا رحيمًا. 

* وأما ما ذكرت من الاثار المذكورة في كتاب السنّة لعبد الله 
ابن الإمام أحمد رضي الله عنهما من قوله في الصحيفة ©: الرحمن 
على العرش استوى. فهل يكون الاستواء إلا بجلوس. وقوله: في 
ص 15 عن كعب أنه كان يّكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته 
في السفينة ويقول إنها تجري على كف الرحمنء» وأول هذا الأمر 
حدثني أبو عبد الله يريد بذلك أباه أحمد رحمه الله. وقوله في 
ص ١54١‏ حديثًا رواه الإمام أحمد وعبد الأعلى بن حماد القرشي 
قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان عن 
أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمرء قال: إذا جلس الرب 
على الكرسي سُمع له أطيط كأطيط الرّحَل الجديد”''» وما رواه عن 


,)*01/١( لمجمل ما ذكر انظر: كتاب السنّةء لعبد الله ابن الإمام أحمدء‎ )١( 
. ج 686 ؟ تحقيق د. محمد سعيد القحطاني‎ 
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أبي بن كعب : لا تسبوا الريح فإنها من تَفَسُ الرحمن”''» وفيه عن 
عكرمة» قال: «إن الله لم يمس بيده شيئًا إلا ثلانًا: خلق الله آدم بيده 
وغرس الجنة بيدهء وكتب التوراة بيده»"”'» والحديث الصحيح فيه؛ 
وفي غيره: (إن الله خلق آدم على صورته»”" . هذه الآثار وما أشبهها 
بعضها صحيح كالحديث الأخير وبعضها متكلم فيه من جهة إسناده 
وصحته كبقية المذكورات. وكتاب السنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد 
فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة في العقائد والأحكام وغيرها. 
ولكن استشكالكم إنما هو مما في هذه الآثار في ذكر صفات الله 
والتصريح بالجلوس في مسألة الاستواء؛ وإذا جلس على كرسيه. . . 
إلخء وإنه لم يمس بيده شيئًا إلا ثلانًا. . . إلخ . 


فهذه التصريحات يزول الإشكال عنها إذا بنيت على الأصل 
الثابت في الكتاب والسئّة وإجماع سلف الأمة: أن الله تعالى ليس 
كمثله شيءء وأنه يجب إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسئّة من 
صفات الباري وأفعاله الثابتة على وجه يليق بعظمة الباري» وأن 
الكلام على الصفات المعنوية والفعلية يتبع الكلام على الذات» فكما 
أجمع الناس على أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات 
)١(‏ كتاب السنّة (؟/ )01١‏ ح 2.1145 وأحمد في المسند (0/ 242١77‏ والترمذي 

.)ه58١/85(‎ 


(؟) كتاب السنّة (95/1؟)ح "لاه . 
(*) البخاري, كتاب الأنبياء» وكتاب الاستئذان» ومسلم في كتاب الجنة (4/ 51417) . 
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لا تشبهها الصفاتء فكماأننا نثبت لله العلم والقدرة والرحمة 
والحكمة ونحوها من الصفاتء ونعلم أنها صفات عظيمة لا تشبهها 
صفات خلقه لا علمهم ولا قدرتهم ولا رحمتهم ولا حكمتهم»: 
فكذلك نثبت أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سواء فسر 
ذلك بالارتفاع أو بعلوه على عرشه» أو بالاستقرار أو بالجلوس» 
فهذه التفاسير واردة عن السلف, فنُدْبِت لله على وجه لا يماثله ولا 
يشابهه فيها أحدء ولا محذور في ذلك إذا قَرَنّا بهذا الإثبات نفي 
مماثلة المخلوقات» ومثل ذلك خلق الله بيده لادم وغرسه جنة عدن 
بيده وكثْبه التوراة بيده» فلا محذور في إثبات هذه المعاني على وجه 
يليق بعظمة المولى» وبذلك حصل الشرف لادم ولجنة عدن على 
سائر الجنان» وكذلك التوراة بَبَتَثْ لها هذه الفضيلة وإن كان القرآن 
أفضل الكتب وأجلّها فإنه تميز عن الكتب بفضائل كثيرة جدّاء 
والمقصود أن إثبات مثل هذه التفاصيل في حق الباري لا محذور فيه 
فإنه الكامل الكمال المطلق الذي إذا أراد شيئًا فعله. وجميع أوصافه 
وأفعاله كمال لا نقص فيها ولا مماثلة لأحد من خلقه . 

فعلينا أن نثبت المعنى المعلوم وأن نسكت عن الكيفية ونجعل 
الطريق في ذلك كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به أي بأنه استوى ‏ واجب» والسؤال عنه ‏ أي 
عن الكيفية ‏ بدعة. وكما قال الإامام محمد بن الفضل البلخي لمن 
سأله عن كيفية نزول الرب فقال: يا هذا إنا لا نعرف من أنباء الغيب 
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لآ نقدانها عقف تنا وقد اخيرانا ونوك الله كه انديع ل :إلى مما 
الدنيا ولم يخبرنا كيف ينزل» أي فنقول: ينزل كيف يشاءء أي 
واللوازم التي تخطر في قلوب بعض الناس في إثبات الصفات ‏ أنها 
لوعو شبد نمك أنه طنط «لإلاهل» اللراره خسي انيه هر 
من صفات المخلوقين» والرب تعالى لا مثيل له ولا شبيه في جميع 


بعونة: 

وبالمشي على القاعدة المذكورة» وهي: أن الكلام على 
الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات» 
فله صفات لا تشبهها الصفات . 

وعلى القاعدة الأخرى» وهو: أنه كلما ثبت في الكتاب والسنة 
من صفات الباري» وأفعاله» فعلينا أن نقف على نص الكتاب 
والسنَّةء وأن لا نتعرض للكيفية» وأن نعلم أن الله ليس كمثله شيء 
في جميع نعوته» بذلك يهون علينا إذا سمعنا الحديث الصحيح: «أن 
الله خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن»» أن نقف حيث وقّفنا 
الشارع» وأن نعلم بإخبار الله عن نفسه أنه ليس كمثله شيء» في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. فكما أن المخلوقات كلها لها وجود وليس 
وجودها يشبه أو يمائل وجود الله» ولها أسماء وأوصاف وأفعال 
وليست أسماؤها وأوصافها وأفعالها تشابه وتماثل أسماء الله وصفاته 
وأفعاله» فكلما ثبت في الكتاب والسئّة من ذلك أو عن الصحابة؛ 
فالواجب إثباته إن كان مثبثًا أو نفيه إن كان منفيًا . 


١ 


ولكن الأثر المذكور عن كعب : (أنه كان يكره أن يجامع الرجل 
جاريته أو زوجته في السفينة. . .) إلخ» في صحته وثبوته نظر. ولو 
- هاأب 0 0 5 8 م ( 58 
قدر ثبوته لم يكن أعظم من قوله تعالى : © جر يِأعينئًا ١74‏ 2 أي : 
تجري منا بمسمع وبحفظ وكلاءة وحراسة وعناية منه لعباده. فمعناها 
الأحبار رحمه الله فيها كذب كثير وخصوضًا الإسرائيليات» وقد 
تساهل كثير من أهل العلم في نقلها في التفسير والقصص ونحوها 
وهي وأمثالها من المنقولات الإسرائيلية ثلاثة أنواع: ما علمنا 
صدقه”'' من شرعنا صدّقنا وما علمنا كذبه يجب تكذيبه» وما لم 
نعلم فيه واحدًا من الأمرين وجب علينا التوقف فيه. 

* وأما سؤالكم: هل الشيطان المّهْوِي لبني آدم والمُنظر من 
قبل رب العالمين إلى يوم الدين: شيطان واحد كملك الموت» أم 
عدة شياطين؟ 

فالشيطان المُنْظر إلى يوم الدين قددَلٌَ الكتاب والسنة 
والإجماع أنه واحد». وهو إبليس الذي لعنه الله وطرده حين أبى أن 
يسجد لادم وحلف بعزة الله أنه لا يزال يغوي ما يقدر عليه من 
المكلفين. ولكن له جنود من شياطين الإنس» وشياطين الجن يبثهم 
)0غ( سورة القمر: الآية .١5‏ 
(') انظر ما تقدم ذكره: «صفوة عقيدة أهل السنّة وخلاصتها» في مقدمة الرسالة الخامسة 

إلى الشيخ محمد عبد المحسن الدعيج» ص ؟7١8-1١١.‏ 
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في إغواء بني ادم وفي الوسوسة في صدور الإنس والجن. والمشهور 
عند العلماء أن شياطين الجن» ٠‏ بل الجن كلهم من ذريته؛ ويدل على 
ذلك قوله تعالى: # أَفَنسَجِذُوتهٌ وَدْرَيتهم أَوَليآء مِن دوف وَهْمْ لَكُم عَدٌ 1 

بنّى لِلظَّدِلِمِينَ بَدَلّا .2١74‏ فكما أن ملك الموت واحد ومعه ملائكة 
اعزان لسن قله كذلك الشيطان وهو إبليس واحد وله أعوان 


* وأما صفة تناكح الشياطين: فهذا لم يرد في الكتاب 
والسئّة» فعلى العبد التوقف في ذلك» وهم عالم آخر ليسوا من جنس 
الادميين في أوصافهمء وهيأتهم» ولا في مطاعمهم ومشاربهمء 
ولكنهم مكلفون مثابون» ومعاقبون» وأحكامهم كثيرة قد ذكرها 


2 وأما سؤالكم عن استدلال الفقهاء رحمهم الله يحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما: «أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا»» فالحديث لم 
يغبت عن النبى كله" ولهذا أصح الأقوال والروايات عن الإمام 


.6٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(9) وهو كما قال» أورده ابن قدامة في المغني /١(‏ 4 8). وقال ابن سعدي : حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما لم يثبت ولا يصح الاحتجاج به (المختارات ص 759). وقال 
صاحب الإرواء : «لا أعلم حديثًا مرفوعًا صحيحًا في الأمر بغسل الأنجاس سبعًا إلآ 
الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب . متفق عليه» 
انظر: «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» /١(‏ 2185 188). 
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أحمد فى تغسيل النجاسات: أنه إذا زالت النجاسة عن البدن 
أو الثوب أو البقعة أو الإناء أو نحو ذلك أنه يطهر ولا يشترط عدد 
نحن ]لأا فيك قد انفده وهو لحاس الكلنية ابد كا 
إحداهن بالتراب كما صح به الحديث» وألحق به العلماء الخنزير» 
قالوا: لأنه شر منه. 
والله أعلم: وصلَّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وسلّه9 . 
الا نا 


)١(‏ ذكر العلاّمة ابن سعدي في «المختارات الجلية»: «والصحيح في غسل 
النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة 
وأثرهاء فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها ولو جاوز السبع سواء على الأرض 
أو الثياب أو البدن أو الأواني. ..»» ص 738. 

)١(‏ لم يوقع العلآمة ابن سعدي اسمه آخر هذا الخطاب» فلعلّه لضيق مساحة 
الصفحة نظرًا لتزاحم الأسطر في الأصل . 


١١ 


من فوائد هذه الرسالة 


مما يستفاد من هذه الرسالة ما يأتي : 

١‏ تشجيع الشيخ طلابه ومراسليه على صرف همتهم إلى 
الاعتناء بالمسائل النافعة» وأن ذلك هو خير عمل يشغل العبد نفسه 
مع تبدل همم الناس وعنايتهم بالعلوم الضارة أو غير النافعة في هذه 
الأزمنة. 

؟" ‏ أن الله تعالى ورسوله محمد يَليِةِ قدأفصحاغاية 
الإفصاح عن الدجال: بما استقر في قلوب المؤمنين من عظمة 
الرب» وبما وُصف الدجال بالصفات التي لا يتصف بها الله تعالى» 
وأن ذلك لطف من الله بعباده المؤمنين» وتثبيتًا لهم على الإيمان 
عندما يرون أن بين عينية مكتوب (ك ف ر) وما يعتريه من خوارق 
العادات والتمويهات. كما أنه من تمام نصح النبي كله وإرشاده 
لأمته . 

'“' ما ذكره الشيخ عن حديث ابن رزين وعمران بن حصين 
وأقوال العلماء فيهاء وأن ما دلت عليه النصوص واجتمعت عليه 
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الأمة: أن الله لم يزل فعالاً لما يريد وأن جميع الحوادث والأعيان 
والأوصاف مخلوقة له حادثة بعد أن لم تكن فإنه الأول الذي ليس قبله 
شيء سبحانه» وأن وصفه اللازم له: أنه كل يوم هو في شأن. مشيًا 
على القاعدة «أن الكلام على الصفات تبع الكلام على الذات» وعلى 
القاعدة الأخرى: «أنه كل ما ثبت في الكتاب والسئّة من صفات 
الباري وأفعاله فعلينا أن نهف على نص الكتاب والسئّة» وأن 
لا نتعرض للكيفية» وأن نعلم أنه تعالى ليس كمثله شيء». 

4 - أن الشيطان المُنْظر إلى يوم الدين قد دل الكتاب والسئّة 
والإجماع أنه واحد. وهو إبليس الذي لعنه الله وطرده حين أبى أن 
يسجد لآدم» لكن له جنود من شياطين الإنس والجن. كلهم من 
ذريته. أما صفة تناكح الشياطين فعلى العبد التوقف منه لأنه لم يرد 
في الكتاب والسنّة» وهم عالم آخر مكلفون مثابون ومعاقبون. 

5 - إن غسل الأنجاس سبعًا لم يثبت» وأن الأنجاس إذا 
زالت عن البدن أو الثوب أو البقعة أو الإناء تطهر . ولا يشترط عدد 
معين للغسلات. إلا ما ثبت فيه العدد وهو نجاسة الكلب سبعًا 
إحداهن بالتراب» وألحق به الخنزير لأنه شر منه. 


لالانا 


١ ىه‎ 


العلامة الشيخ عبد الرّحمن السّعدي 


مع 
الشيخ محمد بن سليمان الجرّاح 


مراسلات العامة الشيخ عبد التحمن السّعدي 
مع الشيخ محمد الجرّاح 
' الرسالة الأولى : من الشيخ محمد الجراح 
إلى العلاّمة الشيخ عبد الرحمن السّعدي 
وفيها سؤالان: 
الأول عن رواتب موظفي الدولة» 
والثاني عن ضم أوقاف المساجد 
وكتبها بعد عودته من الحج». وتتضمن سؤالين : 
أحدهما: عن رواتب موظفى الدولة من بيت المال» 
والثاني : عن ضم أوقاف المساجد. 
ونص الرسالة : 
ا 
إن رليم 
من الكويت فى " جماد أول سنة 754١ه‏ إلى عنيزة . 
إلى حضرة العلامة المحقق سيدي الشيخ .عبد الرحمن بن 
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١ /اه‎ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام» أدام المولى 
عليكم نعمة الإسلام» ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة» وبعد: 

فإني ولله الحمد كما تحبون غير ما أجده من وحشة الفراق» 
فإنكم لم تزالوا على البال. 


ثم سيدي هذه أسئلة من خادمكم ألجأته الضرورة إليهاء 
يرجوكم الجواب عليها إن رأيتم ذلك : 

* ما قولكم دام فضلكم فيما إذا طلب التعليم من المعلمين 
العلماء» والأساتذة الصلحاءء أو انتخب الأكفاء من الرجال في 
الولايات والأعمال» فهل يجوز هنالك موافقتهم لذلك ويكون رزقهم 
في بيت المال» مع أن وارداته في هذه الأزمان مجموعة من المكوس 
وظلم النفوس» وقد يخالطها النزر من الحلال؟ ! ونرى البررة الأتقياء 
والجهابذة الفضلاء من سلف هذه الأمة يفرون من مقاربة أموال 
السلاطين» وتولي ولاياتهم فرارهم من الأسدء مع أن أمؤال» نيت 
المال في ذاك الزمان مجموعة من وجوه شرعية وطرق مرضية! فهذه 
مشكلة قد عمت بها البلوى؛ فإنه إذا قيل بعدم الجواز تسبب من ذلك 
ضرر عظيم وخطب جسيمء إذ قد يتولى هذه الولايات من ليس لها 
بكفء من الجهلة الأغبيا والأسافل الوضعاء ولا يخفى ما يترتب على 
ذلك من الفساد وظلم العباد كما قيل في المعنى : 
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متى تَردُ العطاش إلى ارتواء ‏ إذا استقت البحارٌمن الركايا 
ومن يَنْن الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابرفي الزوايا 
2 و ّ# و 
وإن ترفعالوضعاءيومًا على الرّفعاء من إحدى البلايا 
إذا استوت الأسافل والأعالى فقد طابت منادمة المناي(') 
ولا يخفى ما في مقاربة السلاطين وتولي ولاياتهم من زلة 
القدم ورقة الدين وموالاة الظالمين. 
ولكن إن قيل بجواز توليها من الحكام» والضرورات لها 
أحكامء فهل يجوز لمن تولى شيئًا من ذلك أن يأخذ من بيت المال ما 
قرر له وإن زاد على كفايته» أم لا يجوز إلا بقدر الكفاية؟ 
3 وما قولكم دامت إفادتكم في جمع أوقاف مساجد بلد وضم 
بعضها إلى بعض» بأن يجعل لها دائرة مشكلة من رئيس» ومدير 
وأعضاء ونظراء ومحصلين وكتّاب يعتنون بترميم المساجد 
0ه 1 026 ٠.‏ : 
وتنويرها » وما تحتاجه من مفروشات ونحوهاء ويعتنون بتصليح 
)١(‏ للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصرء الفقيه المالكي» كان فقيها متأدبًا شاعرًا 
جيد العبارة» ولد ببغداد وولي القضاء بدينور وغيرهاء وخرج في آخر عمره إلى 
مصر ومات فيهاء ولد في كاه وكانت وفاته في 7ه وهو من الطبقة 
الثامنة من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. قال أبو إسحاق الشيرازي: أدركته 
وسمعت كلامه في النظر. انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص )ل 
و «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (”/ 4 597). وانظر: «فوات الوفيات» 
للكتبي (؟/ »)57١‏ والأعلام (0/ 186). 

إف4 أي إنارتها بالسرج والأضواء ونحوها. 
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الأوقاف وبناء ما انهدم منها؛ إذ كثير منها قد خرب وتعطلت أكثر 
منافعها ولعبت بها الأيدي الأثيمة! هذا وجل مقصدهم المساواة بين 
الأئمة والمؤذنين بأن لا يتقاضى إمام أكثر من إمام» ولا مؤذن أكثر من 
مؤذن» بل يعطون من غلة هذه الأوقاف على السواء» وقد يزاد بعض 
الأئمة على بعض بحسب ما عندهم من المعلومات» وكذلك يعطى 
المدير والكاتب والناظر والمحصل من هذه الغلة معاشات مجحفة 
بحيث يعطى المدير ألف ٠٠٠١‏ روبية'١؟‏ والمؤذن ٠٠١‏ والكاتب 
٠‏ والإمام .7٠١‏ مع أن كل واحد من هذه الأعيان الموقوفة 
موقوف على مسجد معين أو إمام معين أو مؤذن» وبعض المساجد 
عارية من الأوقاف» وبعضها عليه أوقاف كثيرة تزيد على كفاية الإمام 
والمؤذن» وبعضها دون كفاية. فهل يجوز ذلك والحالة هذه؟ 

وهل يصح أن يستدل على الجواز بقضية عمر رضي الله عنه لما 
فتح البصرة ولم يقسمها بين الغانمين فجعلها أرضا خراجية 
لمصالح المسلمين العامة؟ وكذلك ما هو معروف من تقديم فعل 


الأصلح على الصالح؟! هل في ذلك دليل على ضم الأوقاف على 
هذا النمط أم لا؟ 


أفتونا مأجورين» فتح الله عليكم بحكمته وألهمكم رشدكم . 


)١(‏ الرُوبية» أو الرَبيّة عملة استعملتها الكويت من عام 1ه (19117م) حتى عام 
(181ه) (1451م)» «الموسوعة الكويتية المختصرة» (؟/5517). 


مل 


هذا ما وجب رفعه لجنابكم مع تعرضي لما يبدو من 
خدماتكم» مع إبلاغ سلامي نفسك والعيال والعزيز لديك» كما منا 
الوالد والإخوان ومحمّد”"© العبد المحسن وكافة الجماعة يهدونكم 
. السلام» والله تعالى أسأل أن يحفظك بعين عنايته» ويرعاك بعين 
رعايته» ويحفظ عليك دينك» وأمانتك» وخواتيم عملك» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


محبكم 


محمد بن سليمان الجراح”") 


)١(‏ أي الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج رحمه الله الذي تقدمت ترجمته 
ومراسلاته في كتابنا هذا. 

(؟) بين الشيخ محمد الجرّاح والعلاامة الشيخ عبد الّحمن السّعدي مراسلات خاصة» 
منها ما وقفت عليه بواسطة الأخ العزيز جراح داود الجراح ابن أخ الشيخ ابن جراح 
جزاه الله خيراء وهي رسالة تعزية بوفاة والدة الشيخ محمد الجراح حملها إليه 
عبد الرحمن الزامل وصالح العبدلي» تاريخها /, ذو الحجة ١177ه‏ مما جاء فيها 
قوله: «.. . بلغنا وفاة المبرورة المرحومة والدتكم تغمدها الله برحمته ورضوانه 
وأسكنها فسيح جناته وأعظم الله أجركم وجبر مصيبتكم»؛ وجاء فيها أيضا: 
«وأرجو الله أن يكون بركم بوالدتكم بعد الوفاة أعظم من بركم فيها في حال الحياة 
وبهذا يرفع الله درجاتكم وتزداد حسناتكم . . .». 
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جواب العلامة ابن سعدي 
عن «الرسالة الأولى» من الشيخ ابن جرا 
حول «رواتب موظفي الدولة. 
وضم أوقاف المساجد» 
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بد ةا لهم 
5006 جمادى الأولى 1754ه إلى الكويت 
إلى حضرة الأخ الفاضل ذي الأخلاق الجميلة والسيرة 
الحميدة المكرم محمد الجراح المحترم» حفظه الله من كل مكروه. 
وبلغه من الخير فوق ما يؤمله ويرجوه. . . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال عن صحتكم 
وصحة الوالد» أرجو الله لكم العافية والتوفيق. 
في أبرك الساعات وأسرها وصلني كتابك المحرر غرة هذا 
الشهر» تلوته مسرورًا بصحتكمء راجيا المولى أن يتم عليكم نعمه 
الدينية والدنيوية وسررت زيادة بعنايتكم في المسائل العلمية النافعة» 
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فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين» ولا ريب أن العناية في المسائل 
العلمية كل وقت وخصوصًا في هذا الوقت من أَجَلّ ما يقرب إلى 
المولى» ومن أفضل الأعمال الصالحة المثمرة للثمرات العاجلة 
والاجلة: 

اشتمل كتابكم المكرم على مسألتين مهمتين : 

إحداهما: هل يجوز لمن يشتغل بالوظائف الدينية كالتعليم 
للعلم النافع » والتعلم له والقيام بإمامة المساجد والأذان وما أشبههاء 
هل يجوز لهؤلاء أن يتناولوا مرتباتهم من بيت المال» مع ما يدخل في 
بيت المال في هذا الوقت من الأموال التي تجمع من غير حلهاء أم 
يتعين عليهم تركها؟ ! 

الجواب وبالله الإعانة : 

يجوز ذلك ولا حرج على متناوله من بيت المال. 

ووجهاذلك: أن لهذه المسألة غذة ماخد واصول ثيل عليها» 

منها: أن الأصل في جميع الأشياء الحل . 

وقد دل على هذا الأصل الكبير أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» 
فأموال بيت المال يدخلها الحلال والحرام والمشتبه» فما لم يعلم 
بعينه أنه حرام اندرج في الحل» والعبرة في هذا على اعتقاد القلب 
لا على ما في نفس الأمرء فلو تناول شيئًا في نفس الأمر غير حلال 
ولكنه لم يعلمه فلا حرج عليه . 
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ومنها: أنه إذا كان الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الأموال التي 
بيد قطاع الطريق والأمانات التي جهل أربابها من رهون وودائع 
وغيرهاء إذا تعذر ردها على أصحابها لعدم القدرة عليهم وللجهل 
بهم أنه يتعين الصدقة بها أو جعلها في بيت المال؛ وهي لمن تصدق 
عليةيها آق من بذلك له لثمل مضلحة مق مصاكم السامين خلال 
وهي معلوم أنها ملك الغير لكن تعذر ردها على أهلهاء فكيف 
بالأموال التي يَجهل متناولُها حالّها ولا يجزم على عينها؟ فإنها من 
باب أولى وأحرى أنها حلال لأخذها بحق. 


ومنها: أن هذه الأموال التي في بيت المال يستحيل ردها على 
أهلها. وقد باء بإثمها من أخذها من أهلها بغير حق أو بمكسب 
محرم»؛ وقد صارت في بيت المال» ولا بد من صرفها إما بوجوه 
محرمة أو لغير المستحقين ممن ليس هو أهلاً لها لعدم كفاءته أو لعدم 
قيامه بوظيفته» أو تصرف على القائمين بالوظائف الدينية أهل 
الكفاءة. ومن المعلوم أن هذا الأخير هو الأولى بل هو المتعين. 


ومنها: أنه لو تورع عنها أهل الدين والكفاءة وتناولها ما ليس 
كذلك حصل من الشر والفساد ما لا يعد ولا يحصى» وتعطل من 
الصلاح والإصلاح شيء كثيرء والشريعة مبنية على جلب المصالح 
ودرء المفاسد. 


فإن قيل: إن تناول أهل الدين والخير والكفاءة لها من بيت 
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المال يستلزم مصانعة الظلمة والدخول في أمور لا تحل شرعا فتعين 
تركها . ١‏ 

فالجواب: ليس هذا بلازم لها؛ فالمؤمن الموفق يتمكن من 
التحفظ على دينه ولو داخل الملوك الظلمة وأتباعهم وأعوانهم» 
وعلى العبد أن يفعل: ما يقدر عليه من الخير وترك الشرء وما يعجز 
عنه يسقط عنه. وربما كان بعض أهل الدين فيه قوة ونشاط في الدين 
فيكون مجالسته واختلاطه بالظلمة يجلب خيرًاء أو ينكف فيه شرورء 
أو يخف الشرء وعلى العبد أن يفعل المستطاع ولا يكلفه الله ما يعجز 

عنه ولا يطيقه . 

ظ وأما السلف السابقون فمنهم من تورع عن أموال بيت المال 
ومداخلة الملوك» ومنهم من لم ير في ذلك حرجا . 

والأمور المتنازع فيها ترد إلى الأصول الشرعية. 

ثم اعلم يا أخيء أن هذا الوقت وأهله غير ذلك الوقت وأهله» 
فإن الوقت السابق: النشاط على الخير كثيرء والمساعدون عليه 
متوفرون. . أما هذه الأوقات فقد انعكست الحالء فعلى العبد أن 
يتقي الله ما استطاع. ويجاري الوقت وأهله فيما لا يثلم عليه ديئاء 
وعليه أن يراعي المصالح فيرجح أعلاهاء ويراعي المفاسد إذا 
تزاحمت وابتلي بها واضطر إليها فيؤثر أخفها وأهونها شراء ومتى 
علم الله حسن قصد العبد وحَرص على سلوك الطريق الدينية يسر الله 
له أموره»ء والله الموفق. ْ 
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أما السؤال الثانىي: عن تجويز تشكيل دائرة أوقاف تضم إليها 
جميع الأوقاف وتحفظها وتعمرها وتفعل ما تراه أصلح ثم توزعها 
على الوظائف توزيعًا تابعًا لنظر الهيئة لا لشرط الموقفين. 

فالجواب: 

هذا السؤال يشتمل على أمرين» تشكيل دائرة للأوقاف 
لحفظهاء وتعميرهاء ثم تنفيذها على أهل الوظائف . 

والأمر الثاني : كون ذلك التوزيع تبعا لنظر هيئة الأوقاف . 

* أما الأمر الأول: فإن لتشكيل دائرة الوقف المنتظمة العادلة 
مصلحة ظاهرة كبرى» لكن بهذه القيود المذكورة انتظامها وعدالتها 
وقيامها بالواجب» وقد لمس الناس من مصالحها ما لا يحتاج إلى 
شرح.» فإذا اختل قيد من هذه القيود أو كلها أو أكثرها حصل فيها من 
الشر والضرر والفساد وما لا يحاط بهء ولا تحصيه الأقلام وحصل 
من التلاعب في الأوقاف, وتناول غير المستحقين وحرمان 
المستحقين شيء كثير» وهذا النوع معلوم أن الشريعة لا تجيزه. 

ولكن سؤالكم عن الأوقاف المنظمة التي لا تلاعب فيها ولا 
ظلمء فالشريعة تحث على كل مصلحة خاصة وعامة» وخصوصًا 
الأوقاف التى لا ناظر لها خاصء وأما التى لها ناظر خاص معين 
أو موصوف من جهة الموقف فيتعين ذلك الناظر» ولايجوز 
له تدخيلها فى دائرة الأوقاف إلا إذا رأ فى ذلك مصلحة 


الحل 


ظاهرة لذلك الوقف. فإن الناظر عليه أن يفعل ما فيه المصلحة بأي 
وجه وطريق. 

هذا حكم تشكيل دائرة الوقف . 

* وأما الأمر الثاني : وهو أن التوزيع يكون بنظر الهيئة» فهذا 
إن كان في الأوقاف التي في الخيرات وعلى أعمال بر وعلى طرق خير 
غير معينة» فهذا لا شك في جوازه. ولكن على الهيئة مراعاة 
المصلحة. وأن لا تقدم مصلحة على مصلحة أهم منها أو يزاد 
المفضول على الفاضل» بل عليهم أن يؤدوا في هذا الأمانة إلى أهلها 
فيعطوهم بحسب حاجتهم» وبحسب الحاجة إليهم. ويجوز في هذا 
النوع أن يأخذ منها من قام بوظيفة دينية ولو كان غنيًا ولو زادت عن 
حاجته . 

وأما الأوقاف التي قدعين الموقفون لها مستحقين من 
أشخاص وجهات فيتعين العمل بقول الموقفين إذا وافق الشرع""', 
ولا يصرف زائد ريع هذا الوقف الذي له مستحق إلى غيره؛ فإن ذلك 
ظلم. فكما يحرم أخذ مال زيد وإعطائه لعمروء فهذا مثله من غير 
فرق. 

وإنما إذا دخل هذا النوع في دائرة الأوقاف, فإنه يجري عليه ما 


)١(‏ قال في الغاية (594/17): قال الشيخ (أي ابن تيمية)» قول الفقهاء: نصوص 
الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل . 
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جرى على الأوقاف من النوائب والمصارف, والباقي بعد النوائب 
الواجبة تصرف فيما عينه الواقف . 
ونصوص الفقهاء على هذا كثيرة جدًا لا يمكن ذكرها فى هذا 
الموضع» وإنما ذكرنا أصول الماخذ. 
هذا ما لزم. وإذا يبدو لازم شرفنى فيه » وبلغ سلامي الوالد 
والإخوان ومحمد العبد المحسن وجميع المحبين» كما منا جميع 
مُحبّك 
عبد الرحمن الناصر 
ابن سعدي 


للا 


من فوائد إجابة العلّمة 
عبد التحمن السّعدي على الرسالة الأولى 


أولاً: من فوائد رسالة شيخنا محمد الجراح : 

١‏ التأدب في مخاطبة العلماء» من نحو قوله: «ثم سيدي» 
هذه أسئلة من خادمكم ألجأته الضرورة إليها. . .» إلخ» وقوله: «هذا 
ما وجب رفعه لجنابكم مع تعرضي لما يبدو من خدمتكم. ..2). 

' - ورع الشيخ وحرصه على أن يتأكد منْ حل ما يدخل عليه 
من رواتب ونحوها. 

 “‏ الزهد في المناصب التي قد تورد المهالك لاتصالها 
بالشبهات والمظالم» مع استشهاده بخطورة ترك بعض المناصب في 
يد من ليس لها بكفء . 

5 سؤاله عن الدليل في جواز ضم الأوقاف في دائرة 
مشكلة من رئيس ومدير وأعضاء للعناية بالمساجد وأوجه تصرفها في 
الأوقاف. 
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ثانيًا : من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي : 

( أ) فوائد الإجابة على السؤال الأول عن رواتب موظفي الدولة 
من بيت المال: 

١‏ تشجيع طالب العلم للعناية بالمسائل العلمية النافعة» 
وأنها من أفضل الأعمال الصالحة المثمرة للثمرات العاجلة والاجلة. 

" جواز التناول من بيت المال لأن الأصل في جميع 
الأشياء الحل . 

 "“‏ أموال بيت المال يدخلها الحلال والحرام والمشتبه» 

5 العبرة فى اعتقاد القلب لا على ما فى نفس الأمرء فلو 
تناول شيئًا غير حلال ولكنه لم يعلمه أنه غير حلال فلا حرج عليه . 

ه ‏ أنه لو تورع عن الوظائف الدينية أهل الكفاءة» وتناولها 
من ليس كذلك حصل من الشر والفساد ما لا يعد ولا يحصى» 
وتعطل من الأصلاح والصلاح شيء كثير. 

5 تناول أهل الكفاءة والدين لها من بيت المال لا يستلزم 
مصانعة الظلمة والدخول في أمور لا تحل شرعاء فالمؤمن الموفق 
والمؤمن القوي يتمكن من حفظ دينه ولو داخلّ الظلمة وأتباعهم. 
وعلى العبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وترك الشر. 
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/ا ل تبدل الوقت بحيث قل النشاط على الخير بخلاف 
الوقت السابق» وعلى العبد أن يتقي الله ما استطاع ويجاري الوقت 
وأهله فيما لا إثم فيه. 

6 على المسلم أن يراعي المصالح في رجح أعلاهاء 
ويراعى المفاسد إذا تزاحمت وابتلى فيها واضطر إليهاء فيؤثر أخفها 
وأهونها شرًا. 

( ب ) من فوائد الاجابة على السؤال الثانى المتعلق بالوقف: 

١‏ إن فى تشكيل هيئة للأوقاف مصلحة كبرى منعًا للتلاعب 
فى الوقف وبخاصة فى الأوقاف التى لا ناظر لها . 

؟" ‏ إن الأوقاف التي لها ناظر خاص معين والموصوفة من 
جهة الموقف فيتعين ذلك الناظرء ولا يجوز له تدخيلها في دائرة 
الأوقاف إلا إذا رأي مصلحة ظاهرة لذلك الوقفء لأنه أي 
الناظر ‏ يفعل ما فيه مصلحة . 

 "“‏ إذا كانت الأوقاف على أبواب خيرات وأعمال بر وطرق 
خير غير معينة فيجوز للهيئة أن تتولى التوزيع مع مراعاة المصلحة . 

5 إذا كانت الأوقاف معينة من قبل الواقف ولها مستحقون 
من أشخاص وجهات فيتعين العمل بقول الموقفين إذا وافق الشرع . 


لا لانا 


١ا/ا‎ 


[الرسالة الثانية] 
حول «راتب إمام المسحد» وصحة إمامة الفاسق» 


أرسل الشيخ الجراح خطابًا آخر إلى الشيخ عبد الرحمن بن 


سعدي يسأله عن مسألتين : 
الأولى: عن جواز أخذ إمام المسجد راتبًا من وقف على 
معينين غيره . 


والثانية : عن صحة إمامة الفاسق . 


ولم نحصل على هذا الخطاب؛ لأن الشيخ لم يحتفظ بنسخ من 
هذه الخطابات أو أنه فقدها . 

غير أنه احتفظ فقط بردود الشيخ عبد الرحمن بن 
سعديء ويمكن التعرف على الأسئلة من مضمون الإاجابة؛ 
لأن من عادة الشيخ عبد الرحمن السّعدي أن يفصل الإجابة 
على كل سؤال . 

يضاف إلى ذلك أن شيخنا محمدًا الجراح كان لا يزال يتذكر 
أسئلته التي أرسلهاء وقد كتب موجرًا لمحتوى كل سؤال أسفل خطابات 
الشيخ ابن سعدي كما بينا آنفَاء ويلاحظ أن العلامة ابن سعدي قد ألحق 


فين 


بها إجابته على الخطاب الأول فما يتعلق بجواز أخذ راتب من وقف 
ونص الجواب كما يأتي : 


23> تماق أخخر 5ه 
حضرة الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم»؛ 
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حفظه الله . . امين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال عن صحتكم 
وصحة الوالد والإخوان. أرجو الله أن يتم عليكم نعمه الظاهرة 
والباطنة بالتوفيق لشكرها والقيام بحقها. 

كتابك المحرر ١‏ جماد آخرء وصلني وسررت بصحتكم 
جميعًاء كان معلومًا وصول كتابنا السابق . 

ويقول المحب: بقي إشكال في مسألة» وهي : إذا كانت الهيئة 
قد اغتصبت تلك الأوقاف من المعينين لها المستحقين» فهل يجوز 
لإمام المسجد العاري عن الأوقاف أن يأخذ ما رتب له منهاء وهي 
أوقاف غيره» أم لا؟ 

فالجواب وبالله التوفيق : متى علم ذلك الإمام أن المرتب له من 
وقف على معينين غير جهتهء فهذا لا شك أنه لا يحل له» ووجهه 
ظاهر فإنه يعلمه حرامًا عليه لكونه معيئًا على جهة غير جهته» فيكون 


اا 


الاخذ هو والمعطي مشتركين في المأثمء وذلك بخلاف الأموال التي 
تدخل بيت المال ثم توزع منه إلى جهات. ووظائف؛ فإنها تحل 
للاخذين لها من بيت المال لكونهم يجهلون أنها عين المحرم» وإن 
كان بيت المال يدخله حرام كثير فتلك أموال إن قدر ردها إلى 
أربابهاء أو صرفها في جهاتها المستحقة» ومأثمها على القادر على 
ردها على أهلها والقادر على صرفها في جهاتها اللازمة . 

وأما إمامة المتناول من المكاسب المحرمة والمُصِرٌ على بعض 
المحرمات» فهذا ينبني على صحة إمامة الفاسق وعدمهاء فالمشهور 
من مذهب الإمام أحمد: عدم صحة إمامة''2 الفاسق. . والصحيح 
صحة ذلك» وهو مذهب جمهور العلماءء لا سيما في مثل هذه 
المسألة» لربما أن الإمام متأول فيما يظن تناولها حلالاً» والمتأول 


أحق حكمًا من الفاسق . 
والله أعلم . 
بلغ سلامي الوالد والاخوان جميعًا كما جميع الإخوة 
يخصونكم.» والله يحفظكم . 
مُحبيّك 
عبد الرحمن الناصر 
ابن سعدي 


)١(‏ قال في الإقناع :)١157/1(‏ ولا يصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد ولو كان مستورًا 
ولو بمثله علم فسقه ابتداء أؤ لا فيعيد إذا علم . 
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من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة الثانية 


يستفاد من إجابة العلامة ابن سعدي ما يأتي : 

١‏ ل متى علم الإمام أن المرتب له من وقف على معينين غير 
جهته» فهذا لا شك أنه لا يحل له ويكون الاخذ والمعطي مشتركين 
في الإثم . 

' - الأموال التي تدخل بيت المال ثم توزع منه إلى الجهات 
والوظائف تحل للاخذين منها من بيت المال لكونهم يجهلون عين 
المحرم . : 

 "“‏ إن كان بيت المال يدخله حرام كثير فتلك أموال إن قدر 
ردها إلى أربابهاء أو صرفها في جهاتهاء ومأثمها على القادر على 
ردها على أهلها . 

5 : اختار الشيخ عبد الرحمن السّعدي صحة إمامة الفاسق» 
وهو مذهب الجمهورء فلربما أن الإمام متأول فيما يظن أن تناولها 
حلالٌ» والمتأول أحق حكمًا من الفاسق . 

لالانا 


هاو 0 


[الرسالة الثالثة] 
عن مسألة مصارف الوقتف 


ا ٠‏ 
وفي هذه الرسالة يسأل شيخنا محمد عن مصارف الوقف, كما 
يظهر من إجابة العلامة الشيخ ابن سعدي. وقام بتوصيلها الشيخ 
محمد عبد المحسن الدعيج. وقد أرفق شيخنا محمد مع خطابه 

هدية . 
ونصها: 
د إل مالك جيم 
8 شعبان 758١اه‏ 
حضرة الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح» حفظه الله من 
كل مكروه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم»؛ 


لا زلتم بخير وسرور. 


١ا/ك‎ 


وصلنا مرسولكم من يد محب الجميع محمد العبد المحسن: 
ل و وصلك الله إلى خير الدنيا والآخرة» وكثر الله 

بطيه مكتوب الأخ محمد: بقي تفريع على المسألة السابقة 
وبقيت إشكالات : 


منها قولكم: هل للهيئة التي وصفتم. للأوقاف. هل يجوز لها 
أن تبني من حاصل تلك الأوقاف على المعينين المساجد وتعمرها 
وتجعل فيها الكهرباء» وتضع فيها المفروشات؟ وهل تصح الصلاة 
على هذه المفروشات؟ 

أما الصلاة في تلك المساجد التي وضعت فيها هذه 
المفروشات» فالذي أرى أنه لا حرج فيها على المصلين سواء كان 
المنفذون لها مصيبين أو مخطئين.ء فالتبعة بتقدير الخطأعلى 
ا ا ا 
والشبهة لا إثم فيهاء وعند الحاجة إلى الصلاة تخف الشبهة» كما 
نص العلماء على أن كل مكروه احتيج إليه تزول الكراهة . 

وأما التنفيذات المذكورة» فإن دخل شيء منها في نص 
الموقف وعبارته وعموم كلامه» فلا بأس بذلك . 


() الوقية أو الأوقية: و-حدة وزن كانت تستخدم في الكويت» وتساوي ه أرطال 
أو 7١717‏ كيلو جرام» الموسوعة الكويتية (/ 1589). 


يفن 


وإن كان الوقف قد عين مصرفه وصرف إلى غير ذلك المعين 
فلا يحل ذلك في مذهب الإمام أحمد» وكذلك في مذهبه تأكيد إذا لم 
يكن فيه مصلحة» فإن كان صَرْفُها إلى الوجوه الْأخَر أصلح وأنفع 
وليست على أشخاص معينين » فشيخ الإسلام يُجَوّز صرف الأوقاف 
إلى الجهات التي هي أصلح من غيرها إذا كان الوقف على جهات» 
وأماعلى الأشخاضن التعيدين لذ . 
والفرق: أن الجمات: المقصود النفع العمومي. وأما 
الامتخاضن : فإن الفرضن تيك" أولتك المعييين بوضق أو عمل 
من الأعمال» والله أعلم. 
وعلى كل حال فمسائل الخلاف إن تعلقت بالإنسان وصار 
ملزومًا بتنفيذها بنفسه فعليه أن يعمل بالقول الذي يعتقده» وإن كانت 
منوطة بغيره فيسعه السكوت عنها؛ لأن العاملين بها ربما لهم 
تأويلات» وإنما الذي يجب إنكاره مع القدرة مسائل الإجماع» والله 
أعلم . 
بلغ سلامي جميع المحبين» والباري يحفظكم . 
عبد الرحمن الناصر 
ابن سعدي 
)١(‏ انظر : الغاية (7/ 5 74)» قال : «ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة» . 
(؟) تمليكهء أو تمليك» كلاهما صواب. أفاده الشيخ ابن عقيل حفظه الله . 
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من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة الثالثة 


يستفاد من إجابة العلامة ابن سعدي ما يأتي : 

١‏ لاحرج في الصلاة في المساجد التي وضعت هيئة 
الأوقاف فيها المفروشات ونحوهاء سواء كان المنفذون لها مصيبين 

 '"‏ لاإثم على المصلين في المساجدء ونهاية الأمر أن 
يكون الأمر شبهة في حقهم» والشبهة لا إثم فيهاء وعند الحاجة إلى 
الصلاة تخف الشبهة. كما نص العلماء: على أن كل مكروه احتيج 
إليه تزول الكراهة منه. 

*" - إذا كان الوقف قدعين مصرفه فلا يجوز صرفه 
إلى غيره . 

5 اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز صرف الأوقاف إلى 
الجهات التي هي أصلح من غيرها إذا كان الوقف على جهات . 
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ه ‏ مسائل الخلاف إذا تعلقت بالإنسان وصار ملزومًا 
بتنفيذها بنفسه فعليه أن يعمل بالقول الذي يعتقده» وإن كانت منوطة 
بغيره فيسعه السكوت عنها؛ لأن العاملين بها ربما لهم تأويلات» 
والذي يجب إنكاره مع القدرة مسائل الأجماع . 


لا لالا 


كل 


[الرسالة الرابعة] 


«عن مراد الأصحاب في التوسّل بالصّالحين» 


في هذه الرسالة: يسأل شيخنا محمد الجراح الشيخ 
عبد الرحمن السّعدي عن: مراد الأصحاب في التوسل 


وقد بين الشيخ ابن سعدي ذلك بيانًا شافيًا. 


ونص إجابة الشيخ ابن سعدي على ما يأتي : 


« 


اولع 
٠‏ رجب سنة 19/0ه 


حضرة الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم» 
حفظه الله ووقاه. . آمين 


يل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال عن صحتكم 
أرجو الله أن تكونوا بأتم الحالات. 


وصلني كتابك المكرم 7١‏ الماضي» وسررت بصحتكم وصحة 
الوالد والاخوان والأصحاب. 


لشكره وذكره وحسن عبادته . 


* تسألون حفظكم الله: عن ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه 
أحمد رحمه الله أنه قال في منسكه: أن يتوسل بالنبي يَكِ. تسألون 
عن مراد الأصحاب بذلك؟ . 


مرادهم رحمهم الله قول الداعي في دعائه: اللَّلهُمَ إني أتوسل 
إليك بنبيك محمد» أو بجاهه. أو بجاه الصالحين» فهم رحمهم الله 


أجازوها ولم يستحبوها. 
والسيتالة اساي دلت فنيا” 


فكثير من أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم يجوزون 
ذلك ومنهم من يستحبه » وكلام أصحابنا يتنزل على هذا القول 
المجيز للتوسل بهم » وبعضهم يستحب ذلك . 
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وأما القول الآخر وهو الصوابء فإنه لا يجوز التوسل 
بالرسول ولا بالصالحين على هذا الوجه المذكور. 


وهذا القول أصح دليلاً فإن الله تعالى قال: وه الأسماة للق 


فأدعوة 60 فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هو المشروع» 
وكذلك بنعمه على العبدء كالتوسل بالإيمان في قول أولي الألباب 
9 رَبنَا إِنَنَاسَِعَنا ناويا يسَادى لِلْإيِمَدن أَنْءَانُوأ ِرَيَكُه فََامََ رَينَا اَغْفرَلَنَا 
دنوبسَا وَحكَيْرٌ حَنّا سَيْكَاتنَا وتوا مم لْدَبرَارِ 4(" فتوسلوا إلى الله 
بإيمانهم ومئة الله عليهم بذلك . 

وكما توسل أصحاب الغار”" بما مَنّ الله به عليهم بالأعمال 


الصالحة فهذا من أفضل الوسائل . 


.18 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(9) سورة آل عمران: الآية 191 . 

(9) أي: حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار حتى ذكروا أعمالهم 
الصالحة ففرّج عنهم. أوَّلهم ذكر برّه بوالديه . أخرجه البخاري في 
كتاب الأدب» باب «إجابة دعاء من بر والديه». وفي كتاب الإجارة 
باب «من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد من عمل 
في مال غيره فاستفضل»». لأن أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار قد 
اتجر في أجر أجيره ثم أعطاه على سبيل التبرع؛ وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند »)١١/5(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب «أصحاب الغار 
الثلاثئة والتوسل بصالح الأعمال» (35099/5)» وانظر: البخاري )75١9/4(‏ 
الطبعة السلطانية «حديث الغار». 
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ومن هذا الباب: التوسل إلى الله بالإيمان بالرسول ومحبته 
وطاعتهء فإن هذا مشروع بالاجماع . 


وأما التوسل بالذوات فهذا لم يرد عن النبي ذكَكةِ ولا عن أحد 
من أصحابه» ولو كان جائرًا أو مشروعًا لكان الصحابة رضي الله 
عنهم أولى الناس بذلك» ولكنهم رضي الله عنهم تصيبهم النوائب فلا 
يقول أحد منهم: اللَّلهُمَ إني أسألك بجاه نبيك. أو بحق نبيك» 
أو تجو ذلك نابل الما السعمعن عمر بالعباسن قال الله إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا»» أي لما كان يَكِ نأتي إليه ونطلب منه أن 
يدعو الله لناء و (إنا نستسقي إليك بعم نبيناء قم يا عباس فادع 
الله" فهذا هو المشروع. أن يقدم الرجل الصالح» خصوضًا إذا 
كان من أهل بيت الرسول ذكَكِِ يدعو والناس يؤمّنون. 


فالاشتراك في الدعاء ومباشرة الصالحين الأولياء الدعاء من 
أقرب الوسائل إلى الله وأنجحها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطواء من حديث أنس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»» قال: «فيسقون»؛ وفي فضائل الصحابة» 
باب ذكر العباس عن أنس أيضًا. وروى عبد الرزاق من حديث ابن عباس «أن 
عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس: قم فاستسق. فقام العباس» فذكر 
الحديث . الفتح (؟/ 544)» وانظر: سير أعلام النبلاء (7/ 931). 


18: 


فاتضح بما ذكرناه: أن مراد الأصحاب رحمهم الله: الجريان 
على القول الأول: وهو كما ترى ضعيف. والله أعلم . 

هذا مالزمء بلغ سلامي الوالد والإخوان ومحمد العبد 
المحسن وأخاه وعبد الرحمن الدوسري» كما منا الولد عبد الله 
يخصكم بالسلام» والله يحفظك والسلام . 


ه18 


من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة الرابعة 


يستفاد من إجابة العلامة ابن سعدي بما يلي : 

١‏ أن الأصحاب لم يستحبوا مسألة التوسل بالصالحين 
بصيغة أسألك بجاه فلان أو بحق فلان» والمسألة أصلها مختلف 
فيهاء وأنهم أجازوها ولم يستحبوها. ٠‏ 

"١‏ أن القول الصوابء, لا يجوز التوسل بالرسول كَل ولا 
بالصالحين على هذا الوجه المذكور. 

أن التوسل المشروع» يكون بالله وبأسمائه وبصفاته"") 
وبالإيمان بالله واتباع الرسول كَكلْةِ وبالأعمال الصالحة» كما في 
حديث أصحاب الغار. 


)١(‏ انظر مثلاً: باب قوله تعالى : « وي السك لَلْسَي فادعُوة يها دروأ . . . © الآية من 
«كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب»» وانظر: تعليق العلامة 
الشيخ عبد الرحمن السّعدي على كتاب التوحيد في كتابه «القول السديد في 
مقاصد التوحيد» على الباب نفسهء وكلاهما في كتاب واحدء ص 2»١6!/‏ وقد 
مر ذكره في مقدمة كتابنا هذا . 


كم 


لم يرد التوسل بالذوات عن النبي كَل ولاعن أصحابه. 

ه ‏ إن صورة التوسل بالنبي وَْةَ كان حال حياته ووجوده 
بينهم فيسألونه أن يدعو لهم وقد جاءت السنّة بأمثلة كثيرة من ذلك» 
وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه عندما طلب من العباس عم 
النبي كك أن يدعو لهم» وبين معنى قول عمر رضي الله عنه: «إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا»» قال العلاّمة ابن سعدي: «أي كما كان 
النبي يَكِِ يفعل» نأتي إليه ونطلب منه أن يدعو الله لنا»» أي حال 
خيائة. 

5 ل مباشرة الصالحين الدعاء عمل مشروع» ومن أقرب 
الوسائل إلى الله تعالى وأنجحهاء والوسيلة يقصد بها أن يطلب من 
الرجل الصالح الدعاء وهو حي . 


لالانا 


١ /ام‎ 


لس ادير تير 
مسال غانا ق ادر امات كيل يرا كد معنا ا ابوك 
/ ساد ع وكير هداس لات سيره معَماهَ تتجائي اكوم اسقاء وسرري بعتم م سدع الال رفاسا 
ينا / سيعرة دور سا نامر عناد لتكتعر: اه علي رصررلناننا لساب ١‏ مسر ايرهذا وسالسب 
امورل 2 اسار وهريرزات ارولف ورجيها كن نعوتلسى با 4 امهتم ام سه ا يتم اناس 
00 اتاتب ريا معدا مز رعسب (لرصا حمر دل عض ال فوههة الكو كمايا" صول لويم 
ار ع 57 ئ 7 ”7 رألب/ ابراه ره )تق 6 عمست ميه زم ص لسارة انأ كل بها بوت رون مالم 
ييا بح ين نشم وزواو نجس عد ونان اناي ف رارم نشل رطع وذالزع عزو ترط وار عر /رمالإلرد ذيل 
ور ووه يترويكس يعر نكو مدير نا ماد كك ينولك ينين فد نامل نتاناقراا/: : : 
ميس جل رعرع ك ا دو ورال شيعن ته فير عكره نا برتكي لون تاسارك مناعرنا مس .| 
ررم ريك مرح مهدا ردن صر ونع رك هات فير م // ينا ب عنرق لعي كر ررد ذم حتف ٠:‏ 
مابرييلاس ويسم زلا يتلود رتفعررا مازع ذررهالزيلر وص / اك يكير زيطو . 
بهن عرسا سواه مامتيام ع 11ى ها الي ,لور عيرا ولم ينيم داس مو لالرعنا قلرىع منت كين ر/واراهم - 
رصي ننييك نلعي ابيا فاه علي لان نب دورط لان ترنقت و نوفا ملز /شاللي ٠‏ 
سشرسشه ووالتول :عطلصيقنة ل سههدوا كز سيور و عنصبابها اح رك شين ومسو قد ر الع معدم 
و ءانا وار تسعد روا مرت اعد توصك ير رط ءالب زواد هو رامال اسجا الاك را لسترصالم. 1 
كيت الطيرة السسدت مهد معرزا مده رعو ون ريون وادالم رم تعلرت تزع سف زكرن شا بق دحلم 
رن صبارد أ بهذا المعنتران ينامر جع 1 )انرو ار ىم /غ) :1 للارنالبضرق لدعت ساد هنا ألواحير 
تر حم ورد ؤس ور )المت الم هالعا رسري ارعها جود راعكوسعنا بإدارصلزرا حة تعر ءالفضتر . 
ارط فر روم) و2 الالمشر ونه) داماا عدا مولا رعرع زر الى فوشلوذا ر/ كردا معديو 
مرت سويز اليك م ف شلوذا ملم وما سورع رادصا لال مسار بيات :+ 
ابعر برا سوم بارال لسار رأوصاد م الس لمن تررس ررك عأبرقاب نالف ركع كنا سكره» 0 1 1 


لا ل لس صمي ا م 22-2 لاسن ل 


2-6 3 ء-.‎ ٠ 
ا 2 0000 اله ا‎ 5 
وك ©.الءان الدمك عنّك دمنك ا( مياية اث ذوعن بجح :م201 سين امستعرالى الزكور لش جاريم‎ 


إلى الشيخ محمد الجرّاح في مسألة النيابة في بعض الحج 


ل 


[الرسالة الخامسة] 
حول «مسألة النيابة في بعض الحج». 
وحول «استعمال الذكور المنسوج بالفضة» 


في هذه الرسالة يسأل الشيخ محمد الجراح الشيخ عبد الرحمن 
السّعدي عن مسألتين : 
الأولى : عن كيفية النيابة في بعض الحج . 


ونص إجابة الشيخ عبد الرحمن عليهما بما يأتي : 


٠‏ شعبان سنة 181/0ه 


حضرة الأخ الفاضل المحترم محمد السليمان الجراح المحترم 


حفظه الله . . أمين . 


لحيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده. 

فقد تلقيت كتابك الكريم ١5‏ شعبان وسررت بصحتكم مع 
صحة الوالد والإخوان جميعًاء أحمد الله على ذلك وأسأله أن يوزعنا 
وإياكم شكر نعمه. كان معلومًا وصول كتابنا لكم السابق . 

احتوى كتابكم هذا على مسألتين: 

الأولى: إذا مات المحرم بالحج وهو بعرفات أو في انصرافه 
منهاء فهل يجوز لمن هو متلبس بالحج من رفقته أن ينوب عنه أيضا 
في بقية المناسك؟ أم يشترط أن يكون النائب حلالاً”'2؛ ثم يحرم من 
حيث مات المنوب عنه؟ 

* الأصحاب رحمهم الله لم يفصلوا في هذا الموضع تفصيلاً 
يحصل به التوضيح والبيان» وإنما يؤخذ الحكم من ظاهر كلامهم, 
فهم قالوا: لا يصح أن يؤدي الإنسان في عام حجتين. فيؤخذ من 
هذه العبارة أن المتلبس بالحج من رفقته أو غيرهم» سواء كان حاجا 
عن نفسه أو غيره» لا ينوب عنه. وإنما ذكروا النيابة في الرمي في 
النفل مطلقًا وفي الفرض لعذرء واشترطوا أن يكون محرمًا لا حلالاً» 
وذلك لورود الاثار عن الصحابة في الرمي عن الصبيان ولمن في 
حكمهم من المعذورين. 


فأصل السؤال يقتضى أن يستنيب عنه في بقية المناسك إنسان 


. قوله: «حلالاً»؛ أي: غير محرم للحج قبل أن يشرع في النيابة‎ )١( 


ل 


حلالٌ يحرم إحرامًا جديدّاء إلا أنه إحرام مبني على إحرامه الأول 
يبني فيه لا يبتدي فيه» فيكون نيابة تكميل لا نيابة استقلال» وهذا هو 
ظاهر كلامهم من غير تصريح . 


ومع هذا فلي رأي خاص» وهو أني أرى: إن مات في أثناء 
الحج لا يستناب عنه في بقيته» لأنه لم يرد في ذلك شيء عن 
النبي يِه بل ظاهر قصة الرجل الذي وَقَصَبْهُ راحلته في عرفة”© 
وأن النبي يكِ لم يأمرهم أن يستنيبوا له» يدل على أن هذا غير سايغ » 
ولو كان سايغًا مع كثرة الحاجة إليه لورد فيه أدلة بينة. وأيضًا: قول 
النبي كَلِ: «جنّْبوه الطيب ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًاة» دليل على أن إحرامه باق» ولو كان ينوب عنه غيره 
لكان النائب يقضي عنه بقية المناسك ويزول عن الميت ما منع منه. 


وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية» وأظن فيه قولاً في 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري «باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي يكل أن 
يؤدى عنه بقية الحج». قال ابن حجر في «الفتح» (55/4): يعني لم ينقل 
ذلك» و «باب سنة المحرم إذا مات». وأخرجه مسلم «باب ما يفعل بالمحرم 
إذا مات» (؟/ 856)» كلاهما عن ابن عباس من عدة طرق» منها: عند البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ رجلاً كان مع النبي كَلِِ فوقصته ناقته وهو 
محرم فمات» فقال رسول الله كلِِْ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا 
تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث القيامة ملبَيّاة» أخرجه البخاري . 


5١ 


ومن قواعد الشريعة الكلية: أن من شرع في عمل عازمًا على 
تكميله فتعذر عليه بموت أو غيره فقد وقع أجره عليه؛ وتم له ذلك 


العمل» والله أعلم . 


* وأما مسألة استعمال الذكور المنسوج بالفضة مثل 
البشوت المطرزة بالفضة التابعة» فهذا معروفٌ المذهب فيه 
وأنه لا يجوز”'" . 

ولكن الذين يستعملونه يقلدون في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
فإنه رحمه الله يرى جواز مثل هذه الفضة التابعة لغيرها» واحتج 
بإباحة النبي وك اتخاذ السلسلة من الفضة في قَدّحِه حين انشعب لكن 
هذا لحاجة» واحتج بحديث ورد فى «السنن»: «وأما الفضة فالعبوا 
بها ا" وهمويرى الاحتجاج به» واحتج أيضا بأنَّ الأصل 
الإباحة» وإنما حرم من الفضة الأواني ونحوهاء والأشياء الخالصة 
ونحوها. 

.)1١17/1( انظر: الغاية‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (7*4/1*)» من حديث أبي هريرة أن النبي كله قال: «من أحب‎ 

أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه من ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار 
من نار فليسوره بسوار من ذهب» ومن أحب أن يحلّق حبيبه حلقة من نار 
فليحلّقه حلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعب العبوا بها لعبّاك» 
وأبو داود (5/ »)4٠‏ في كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساءء بنحوه 
وفي آخره تقديم وتأخيرء ولم يكرر العبوا «بها لعبًا؛. 


دحل 


وأما ما عند أخيك فلا عندي جزم بالتحريم في مثل هذا ولا 
الجل وإنما الحل أرجح عندي لموافقته للأصل» ولعدم الدليل 
الخاص في مثل هذه المسألة» وعلى كلّ» سلوك طريق الاحتياط خير 
المسالك. 

هذا ما لزم. مع ما يبدو لكم من لازم» الرجاء تشريفي» وتبلغ 
الوالد سلامي» والإاخوان محمد العبد المحسن وعبد الرحمن 
الدوسري وجميع الأصحاب» ومنا الولد عبد الله وجميع المحبين» 
والله يحفظكم . 


١3 


من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السشعدى 
على الرسالة الخامسة 


( أ) من فوائد الإجابة عن مسألة النيابة في الحج : 

١‏ أنَّ الأصحاب رحمهم الله لم يفصلوا في هذا الموضع 
تفصيلاً يحصل به التوضيح والبيان» إنما يؤخذ من ظاهر كلامهم . 

؟" ‏ ظاهر كلامهم: لا يصح أن يؤدي الإنسان في عام 
حجتين» ويؤخذ من ذلك أن المتلبس بالحج من رفقته أو غيرهم 
سواء كان حاجًا عن نفسه أو غيره لا ينوب عنه وإنما النيابة في الرمي 
في النفل» وفي الفرض لعذر»ء وأن يكون النائب محرمًا لا حلالاً . 

يظهر من كلامهم أيضًا أن يستنيب عنه في المناسك 
إنسان حلالٌ يحرم إحرامًا جديدّاء وهذا الإحرام مبني على الأول أي 
نيابة تكميل لا نيابة استقلال . 

5 اختار العلامة ابن سعدي أن من مات في أثناء الحج 
لا يستناب عنه في بقية المناسك» واستشهد بقصة الرجل الذي 
وقصته ناقته فلم يأمر النبي كَلٍِ أحدًا أن ينوب عنه. 


1345 


ه ‏ ومن قواعد الشريعة الكلية أن من شرع في عمل عازمًا 
على تكميله فتعذر عليه بموت أو غيره فقد وقع أجره عليه وتم له ذلك 
القنيل: 


( ب ) من فوائد الإجابة عن مسألة استعمال الذكور المنسوج 


بالفضة : 
أت المذهب أنه لا يجوز استعمال المنسوخ بالفضة 
كالبشوت المطرزة بالفضة . 


0 يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز مثل هذه 
الفضة التابعة لغيرهاء واحتج بأنَّ الأصل الإباحة» وإنما حرم من 
الفضة الأواني والأشياء الخالصة. 

 "‏ سلوك طريق الاحتياط إذا لم يظهر الجزم بالحل 
أو الحرمة» وهو خير المسالك. 

ل ترجح الحل في هذه المسألة لموافقته للأصل . 


لالانا 


١566 


[الرسالة السادسة(22 
المتضمّنة الرّدٌ عن خمسة أسئلة» هي : 


الأول : عن تفسير كيفية حمل السموات والأرض 
والجبال الأمانة. 

الثاني : عن امرأة لم تحج فرضها ولم تجد محرمًا. 

الشالث: من كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب 
من طريق الجحفة أو طريق الضريبة . 

الرابيع : فيمن يجوز له الجمع والقصر في الحج . 

الخامس: في الحلق أو الذبح قبل الرمي . 


أما نص الرسالة السادسة فهو: 


)١(‏ قدّم هذه الرسالة الأخ العزيز جراح داود الجراح ابن أخ الشيخ 
أثابه الله تعالى . 


]ةلمهم 
القعدة سئة ٠/11١اه‏ 
جناب الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح حفظه الله امين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 
وبعده: فقدوصللي كتابك رقم١١‏ القعدة» سررت 
بصحتكم» وكان معلومًا وصول كتابناء وإن مرادكم السؤال عن تفسير 
كيفية حمل السموات والأرض والجبال الأمانة» وهل هي على 
ظاهرها أم أنها على حسب بعض التأويلات التي أشرتم إليها. 
فاعلم أطال الله بقاك على طاعتهء أن التأويلات التي أشرتم 
إليها ليس فيها شيء يجب أو يجوز الرجوع إليه لأنها خلاف الظاهر 
ولا داعي لها ولا ثم موجب للعدول إلى الظاهرء وليس كوننا لم نفهم 
كيفية توجيه الخطاب إليها ما يوجب أن نعدل إلى الحقيقةء فإن 
خطاب الله تعالى للمخلوقات غير الادميين من حيوانات وجمادات 
وتسبيحها بحمد ربها أمر لا شك في وقوعه وهو على ظاهره ولا يتوقف 
و ا الكو د ا ا قال 
تعالى : فط وإ نط يوه ول لوو كَتحَهُمْ2"04. فهذه 
كذلكء» بل هي فرد من أفراد ذلك» 0 
لآاتعرق.من آنباء الغيك :إل مقداز ما كشفت لنا وبين لنا الله ورسولة: 
فاستدراكنا على الله ورسوله خلاف الواجب وخلاف الأدب مع الله 


للق سورة الإسراء: آية 44 . 


١ /اة‎ 


ورسوله. فالأمانة التي هي التكليف قد عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال عرضًا ولم يلزمها به إلزامّاء فاختارت العافية وأن 
1 تتعرض لأمر ما تدري هل تقوم به أَوْ لا. 

ثم إن هذه الأمانة حملها الإنسان» فالاثار المذكورة في كتب 
التفسير عن خطاب الله لادم في عرض الأمانة الله أعلم بصحتهاء 
ولكن الحمل والتحميل الذي لا شك فيه هو أن الله لما أهبط ادم من 
الجنة هو وزوجته وعدوه., قال لهم : 8 فَإِمَّاءَ َأْتَِتَكُم مق هدَى4"' أي 
كتب منزلة ورسل مرسلة: © هَمن اتبَعَ هُدَايَ هلا حوَفُ عَلهِم وآ وَل هْ 
بوت 9). . . © الايات . 

ثم إن الله تعالى أنزل هذه الأمانة في كتبه وبعث بها رسله وأمر 
المكلفين بالقيام بها والتزامهاء والقيام بها حق القيام يتوقف على علم 
كامل وعدل وقوة في الدين كاملة. والإنسان من حيث هو موصوف 
بوصفين: الجهل والظلم 8 إِنَّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا © 2""4. ففي هذا 
بيان أن جهله وظلمه كل منهما ‏ فكيف إذا اجتمعا ‏ مانع يمنع من 
القيام بحق هذه الأمانة» يعني فيحق لك أيها العبد المكلف أن تسعى 
لإزالة هذين الوصفين بكل ما تقدر عليه» وتستعين الله على ذلك 
وتتوكل عليه» مع أنك بصدد العجز والضعف. فيكون في هذا دلالة 
على تعظيم هذه الأمانة الكبرى» وأنه يجب العناية بها والاهتمام 


5 :سورة البقرة: ا 2 


(9) سورة الأحرات: آبة الا. 


ليلدلا 


بشأنها والاستعانة بالله عليها وبذل المجهود في تحقيقهاء وأنها حمل 


ثقيل وخطر كبير خافت منه هذه المخلوقات العظيمة وحَمَلْتَهُ أيها 


الانسان الضعيف! ! 
وهذا المعنى هو المقصود من سياق هذه الايات» ولهذا رتب 
عليه جزاء القائمين بها والمضيعين لها في قوله: « لِعَدّبَ ألَهُالْمَفِقِينَ 
وَالْمدَتفقَتِ 374 . بن إلق اخ السورة:. 
*# أما سؤالكم عن امرأة لم تحج فرضها ولم تجد محرما! . 
فالذي نرى منعهاء كما هو المذهب9'', وكما هو ظاهر الأدلة 
5 :0 . 1 50 : إفرف 
الشرعية» ولا نرى الإفتاء لها أن تحج مع جماعة النساء” " . 
* ومن كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب من طريق الجحفة 
5 0 
أو طريق الضريبة» فالأصحاب جوزوا ذلك ولو كان قصده الترفه 
والتوسع لثلا يلزمه الإحرام من الحليفة البعيد عن مكة وهو ظاهر 
الأدلة» وخصوصا وقد علمنا أن ترتيب هذه المواقيت لأهل الأقطار 
كل ذلك لأجل السهولة على كل أحدء وباب الرخص والتسهيلات 
يكون العبد فيه مخيّرء يختار فيه ما هو أسهل عليه”* . 
)١(‏ سورة الأحزاب: آية 7/7. 
زهةق انظر: الشرح الكبير» والإنصاف غ74" ط. الملكية. 
(5) قال الشيخ العلامة عبد الله بن عقيل: خلافا لشيخ الإسلام» وفي العادة 
لا يخالفه؛ انظر: «الاختيارات» للبعلي»ء ص 58. 
(54) قال الشيخ العلامة عبد الله بن عقيل: المذهب أنه يجب من ذي الحليفة؟ انظر: 
الغاية /١(‏ 5454)» والتنقيح المشبع (ص 178). 
١44‏ 


* والذي نرى أن جميع الحاج يجوز لهم الجمع والقصر في 
عرفة ومزدلفة ومنى ‏ أهل الأقطار وأهل مكة ‏ لأنه يِه صلى 
بالناس كلهم في عرفة ومزدلفة فجمع وقصر الرباعية» ولأن الصواب 
أن السفر لا يحد بيومين بل ما حمل له الزاد والمزاد» والحج كذلك 
بل أبلغ » لما فيه من كثرة المشاق . 

3 وكذلك نرى الإفتاء في المذهب فيمن حلق أو ذبح قبل 
الرمي لما مرّ عليكم أنه كثرت الأسئلة على النبي كَل عن هذه الأمور 
وما سثل يومئذ عن شيء قُدّم ولا أُخُر إلا قال: «افعل ولا حرج». 

وأما قول السائل: «لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي»؛ فهي من 
كلام السائل لا من كلام النبي كَكلِِ. فإطلاق الجواب من دون تفصيل 
وتفريق بين المتعمد والجاهل والناسي يدل على جواز ذلك» 
والسلام» بل سلامي الوالد وأبو عبد المحسن وجميع العيال» ومنًا 
العيال يسلمون. 


من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة السادسة 


اشتملت هذه الرسالة على فوائد جليلة نوجز ما تيسر منها : 

١‏ اشتمالها على خمسة أسئلة مهمة تضمنت مسائل في 
مهمات الدين . 

"١‏ بِيّن العلمة ابن سعدي في إجابته عن معنى كيفية حمل 
السموات والأرض والجبال الأمانة على ما يأتى : 

* أن خطاب الله تعالى للمخلوقات غير الادميين لا شك فى 
وقوعه ويحمل على ظاهره . 

* أنا لا نعرف من أمور الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وبين لنا 

4# أن الله تعالى عرضها على السموات والأرض والجبال ولم 
يلزمها به فاختارت العافية. 

* أن هذه الأمانة حملها الإنسان. 


الملا 


* أن الله تعالى أنزل هذه الأمانة في كتبه وبعث بها رسله وأمر 
المكلفين بالقيام بها. 

* القيام بالأمانة يتوقف على علم كامل وعدل وقدرة في 
الدين كاملة . 

* أن الإنسان من حيث هو موصوف بالجهل والظلم وعليه أن 
يسعى لإزالة هذين الوصفين بكل ما يقدر بالاستعانة بالله . 

* أن الأمانة حمل ثقيل خافت منه المخلوقات العظيمة 
وحملها الإنسان الضعيف . 

* أن القائمين بالأمانة والمضيعين لها يترتب لهم جزاء . 

المرأة تمنع من أداء حجة الفرض إذا لم تجد محرمّاء 
ولا تحج مع جماعة النساء . 

جواز أن يذهب المدني من طريق الجحفة أو طريق 
الضريبة» وباب الرخص يكون فيه العبد مخير يختار ما هو أسهل 
عليه . 

# كحضي اللجا جر ايم العم والخصر حي 0 
ومزدلفة ومنى وأن أهل الافاق والأقطار وأهل مكة سواء لأن 

5 إطلاق الجواب من دون تفصيل وتفريق بين المتعمد 
والجاهل والناسي في الحلق والذبح قبل الرمي يدل على جواز ذلك . 


با 


 »:‏ دلت هذه الرسالة على سعة علم العلامة ابن سعدي 
وسعة صدره في الإجابة عن كل مسألة ترد عليه من مراسليه 
وتلاميذه» كما تدل على حسن اختيار الشيخ ابن جراح للأسئلة 
النافعة التي ظهر أثرها في فتاويه ورسائله العلمية» خاصة مسائل 


لالانا 


9. 


[الرسالة السابعة] 
«عن مسألة تأخير صيام الغلاثة الأيام للمتمتعء 
ومسألة تأخير هدي التمتّع عن وقته» 


يسأل شيخنا محمد الجراح في هذه الرسالة عن 
الأولى: عن تأخير المتمتع صيام الثلاثة الأيام إذا عدم الهدي 
وقد أجابه الشيخ عبد الرحمن السّعدي رحمه الله 
عن ذلك 
الأخبار عن أعمال الخير التي قام بها بعض الكويتيين في 
«(بريدة»). 


ونص الإجابة كما يأتي : 


د إنر الع مير 
14 محرم سنة ١/1١1ه‏ 
حضرة الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم» 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» بعذه : فقد تلقيت كتابك 
الكريم رقم ١‏ محرمء. تلوته مسرورًا بصحتكم وإفادتكم عن وصول 
كتابنا المحتوي على أجوبة الأسئلة التى أرسلتموها. 
* وذكرت في هذا الكتاب: عن رأينا: إذا لم يصم المتمة 
فإن رأيي فيها: الوجه الثالث المتوسط. الذي ذكره في 
«الإنصاف'' وغيره» أنه: إذا أخرها معذورًا فلا شيء أي لا دم 
عليه» وإذا لم يكن معذورًا فعليه الدم. ولهذاء هذا الدم يجري 
مجرى الكفارة» فيترجح القول به إذا كان إنما وهو غير المعذور 
لجهل أو نسيان. 
كما أن أرى أيضًا في المسألة الأخرى نظير ما أرى في هذهء 
وهي ما إذا أخر هدي التمتع عن وقته» أنه إن كان معذورًا فلا شيء 
عليه لهذا التأخير وإنما عليه الدم الأصلي» وإذا كان لغير عذر فعليه 
دم والله أعلم . 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير»» و «الإنصاف» (95/8”). ط. الملكية» «وقال: لم 
يلزمه إلا قضاؤه» . 


هذامالزمء وإذا يبدو لازم شرفني» وبلغ الوالد سلامى 
وحضر لي محمد العبد المحسن وأخوه وكذلك الأخَوان 
جواب كتابى لي : وقد وصلت منذ أسبوع 3 وأعجبني 
غناية الأخوان عبد العريز اليوسك وآخيه نحو :مكبية"بريلة يتكميل 
عمارتهاء ورأيت الدواليب”" التي تبرعوا بها فسررت بذلك جدّاء 
لأن هذا من الأعمال النافعة التى تبقى لصاحبها أوقانًا طويلة» وقد 
رأيت كثرة الثناء والدعاء لهما من جماعة أهل بريدة» تقبل الله منهماء 
وضاعف لهما الأجر والثواب . 
ومنا العيال يسلمون والسلام . 
مُحيّك 
عبد الرحمن الناصر 
ابن سعدى 
)١(‏ هكذا العبارة في الأصل وهي مفهومة. 
(؟) بريدة: قاعدة القصيم ومركز إدارته وأكبر مدنه وواسطة عقده» من أكبر مدن المملكة 
العربية السعودية ومقر منطقة بلاد القصيمء انظر مثلاً: حمد الجاسرء «المعجم 
الجغرافي للبلاد العربية السعودية»» القسم الأول» معجم مختصر ص47 27 وانظر 
للتفصيل والاستزادة : محمد بن ناصر العبودي» «المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية», بلاد القصيمء القسم الثاني» الصفحات 58١-145١‏ عن بريدة . 
() أي الخزانات التي تحفظ فيها الكتب والمراجع ونحوها. 


حك 


من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة السابعة 


يستفاد منها ما يأتي : 

١‏ أن العلامة ابن سعدي يرى في مسألة المتمتع الذي لم 
يصم الثلاثة الأيام في الحج: إن كان معذورًا فلا شيء عليه» أي : 
لا دم عليه. وإذا لم يكن معذورًا فعليه دم. 

؟ - يرى أيضا في مسألة تأخير هدي التمتع نظير ما رآه في 
المسألة السابقة» أي : إن كان معذورًا فليس عليه دم لهذا التأخير» 
وإنما عليه الدم الأصلي . وإذا كان غير معذور فعليه دم . 

ذكره لعناية الأخوين عبد العزيز وعلي يوسف المزيني 
بتكميل عمارة مكتبة بريدة مع الثناء على عملهم والدعاء لهم» وإن 
ذلك من الأعمال النافعة التي تبقى لصاحبها أوقانًا طويلة. 


لا لنالا 


١ 1‏ ل 
م لرارترا عم 0 
مور ميا نزخلا خالا ,اها جرضا ل امان الحررععع, ست 
|[ |[ 1 | 1 01 | 1019191 1 *2ظ1ظ2 
لتر ماسر اماع نت اجمة مدصباىن) ايم دعر عع ررن راجا العام 
وبر ,شدي ديق مها وماذكر نالخ مغر قالما يروز ط وهأ ١‏ ختباررعم الها 
العد سود روره ت كا جاور ونم نتولث عسالها ريا بيك انار عت اس 
المكد د لس كر دلي كل بحي ر علي ه وبمنالز كالم رقا ب عوازيا ممق ومعيو ل" 
كرب لجر بلي ينها لوك جاليوعرقاللري كز لايلة لمات سدم حا جبكره) 
عي »نامكلا ب فاهزاالنا بع كه نوصي جد لوه الرمورالؤنؤيي لور 
شيا الزالء نص تقار ه)عرزاعرك وال لام عل لمياا لوه ربتعن » 0 0 5 
إن سه سك ررح عا مصككي رألاذا بور ز دنا دود انان مقع اعل تا 
بالترمان رار رع ائرزعا يرا هويا ريا اسه ىكم رفاللد قف 
ما رط صر ورب اسع على »ف دعي ل كرا لوس حةعنرلها حي ررض التترار 
3 030 1 2 2 04 
مره ابو ونعرزصا ع ساركلا لع وتوا عوط سد فعزر/رني ال نبور 
المأ نا تي دعزه تامويات لفرعا جه زارح بر عار م وصجب ار لروروبةةا ار 
2 5 8 0 م 0 2 7 ١‏ و 4 
سظام صالة الخا م ورا اما تاززنا ونإ ]افونا م تلم لاترمعم مسار 
مطرع لظ م عدرل لسر زص و لكوم رز رلعا لعب لسو ادع را لسار اله 
ره كي يذه اله) لدوب رار انها جا امعد لمؤصاس هلمم 
ةم ا الفعيرنن شفدًا 
ا 0 
والترجا راد عهم دس سر هرو ابروا اله روا ولياءت اننا ؤاسعارا/إسبير 
تنا انزع م مره درام سيان دثر لبمثءال:) ريرسانا ودر 
رنااتييا انيع حبرنكها صبنار/ضديرة «لدنرا سما ذثر لبم/ ل" رسا رزرايل 
لرعهال_. , وا مانم لهذا ال زع رارك ف سنا مسرل مدعوالنارك أن الم اكوريا ' 
/ لد مقي ل _ا وعم روتسد نعلا زعا ره لا قل ما ل نين و 


2 


معطا ركسا ررك ال إن الدا//اعاسس .نه 


ودرا مانا مر 
الب_حرك 


١ 


5ه وال عن مم (مرد ١‏ يع ًُّ اللدرا لواهر 5 
صورة رسالة العلامة الشيخ عبد الرحمن السّعدي بخطه 


إلى الشيخ محمد الجراح في حكم تعدد الجمَع 


لا 


[الرسالة الثامنة] 
حول «حكم تعدّد الجمع في البلد الواحد» 


وفيها سؤال: عن حكم تعدد الجمع”'' في البلد الواحد؟ 

وقد فصل الشيخ عبد الرحمن السّعدي الإجابة بما يدل على 
سعة علمه ومعرفته بأقوال المذهب. 

كما تدل الإجابة على اطلاع شيخنا محمد الجراح على كتب 
وأقوال المذهب. 

ونص إجابة الشيخ ابن سعدي فيما يأتي : 


1 
بد إن هلويم 
5 ربيع الآخر 1/ا17.ه 
حضرة جناب الأخ الفاضل المكرم الحاج محمد السليمان 
الجراح. حفظه الله تعالى. 


)000( كتب شيخنا محمد الجراح رسالة وافية عن حكم تعدد الجمع في البلد الواحد» 
وهي خلاصة مراسلاته ومتابعاته في هذه المسألة على ما يبدو. 


0 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال عن صحتكم» 
أرجو الله لكم التوفيق. 

حظيت بكتابك الكريم رقم 4 الجاري . 

* أما ما ذكرتم من جهة مذهب الحنابلة في تعدد الجمعة وأنه 
ل ل لحاجة فقط وأنه يقدر بقذرهاء وما ذكرتم عن الشيخ 
مرعي في «الغاية»"''» وفي شرحها اختيار جمع من الأصحاب 
الصحة سواء تعددت لحاجة أم لا. وكذلك فتوى الشيخ 
عبد القادر بن بدران الذي خلاصته : أن منع التعدد ليس له دليل قوي 

وهذا الذي قالوه رواية عن الإمام أحمد وهو قول قوي يعتمد 
عليه لا سيما والواقع اليوم في الكويت وغيره من البلدان تعدد 
الجمعات من دون حاجة لجميعها. 

وعندي : أن الخطاب في هذا الباب على وجهين: 

وجه يوجه لولاة الأمور الذين يتولون شؤون البلاد وتصدر 
تدابيرها عن أمرهم وإرادتهم . 


.)7117//١( انظر: «الغاية»» وقال: «واختار جمع الصحة مطلقا»‎ )١( 


لكا 


وخلفائته وأصحابه» إذ هو كالاتفاق على أن يوم الجمعة يجتمع أهل 
البلد في مسجد واحد. وقد زاد بعض الخلفاء في بعض المدن 
الواسعة عند الحاجة» وأيضًا لتحصيل المقصود من الجمعة وهو 
. اجتماع أهل البلد أو ما أمكن منهم في مسجد واحدء فهؤلاء هم 
وأما الوتجةالاخر الذي يوس للمطلين 0 
ومن قال ببطلان صلاة المتأخرة من الجمعات, أو إعادتهما إذا 
الدليل 7 
ثم نقول: عموم الأدلة الموجبة لحضور الجمعة والمشددة 
[على] المتهاون على تركهاء تشمل هذه الحالة» وأنه لا يحل 
للانسان تركها بحجة أن التعدد لغير حاجة . ولا عليه الإعادة؛ لكونه 
هذا والنبي ككلِ دينه يُسرء وقد قال: «يَسّرُوا وَل تَعَسّرُوا»”” . ولو 
(1) انظر ما قاله العلآمة ابن سعدي في الرسالة الثانية عشرة في كتابنا هذا حول هذه 
المسألة. 
(9) أخرجه البخاري في كتاب المغازي (5/ 5 ».)27١‏ وانظر: (48/ 57)» الفتح» من 
حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: «بعث النبي يَلِهِ جده أبا موسى ومعادًا 


إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا ولا تنفرا» وتطاوعا. . .» في حديث طويل. - 
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كانت المتأخرة تبطل أو لا تنعقد إذا أقيمتا لغير حاجة» والحاجة 
بل الضرورة داعية إلى بيان ذلك» لبينه الشارع بيانًا مزيلاً للإشكال» 
والله أعلم . 

هذا الذي أرى في هذه المسألة التي عمت بها البلوى. 

أما العمل على المشهور من المذهب فيها فمتعسر أو متعذرء 
وهو شبيه بتكليف ما لا يطاق. 

هذا ما لزم» وإذا يبدو لازم شرفني. 


بلغ سلامي الوالد ومحمد العبد المحسن وجميع المحبين » 
كما منا العيال والاخوان يسلمون والسلام . 


وأخرجه أحمد من حديث عائشة أنها كانت تقول: قال رسول الله كَلِِ: «سددوا 
وقاربوا ويسرواء فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عرَّ وجل منه برحمة» واعلموا أن أحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل» (5/ .)١786‏ 


"1 


من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة الثامنة 


يستفاد من إجابة العلاّمة ابن سعدى ما يأتى : 

من إجا, بن سعدي ما يأتي 

١‏ قول شيخنا محمد الجراح أن الشبخ مرعي في «الغاية» 
و اشرحها» ذكر اختيار جمع من الأصحاب صحة تعدد الجمعة في 
البلد الواحد سواء تعددت لحاجة أم لا. 

أن المدقن :لا عرق اله ]ل لحاجة وتقدو الحاة 
بقدرها. 

اختار العلامة ابن بدران في فتواه أن منع التعدد ليس له 
دليل قوي يعتمد عليه . 

4 وجه العلمة السّعدي رواية الإمام أحمد في منع التعدد 
لغير حاجة» والقول الذي قالوه فيهاء وأنه يعتمد عليه» لا سيما فى 
واقعنا الآن فى كثير من البلدان حيث تعددت الجمعات من دون 
حاجة لجميعها. 
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اختار العلاّمة ابن سعدي: أن الخطاب في هذا الباب 
يوجه إلى صنفين من الناس : 

الأول منهما: ولاة الأمر الذين يتولون شؤون البلاد» إذ يتعين 
عليهم جمع الناس في مسجد واحد إذا حصلت به الكفاية اقتداء بفعل 
النبي ككِةِ وخلفائته وأصحابه» وأن اللوم يوجه إلى ولاة الأمور إذا 
تعددت الجمعات من دون حاجة. ظ 

والثاني منهما: موجه للمصلين من أهل البلد» فإنه إذا تعددت 
الجمعات لغير حاجة فلا حرج عليهم ولا يوجه إليهم لوم . 

5 واختيار العلامة ابن سعدي: أن القول ببطلان الصلاة 
المتأخرة من الجمعات أو إعادتها إذا وقعتا معًا ليس له وجه ولا دليل 
شرعي ولو وجد لبيّنه الشارع . 

٠0‏ لا يحل لإنسان ترك الجمعة للتعدّدء ولا إعادة عليه؛ 
لكونه أدّى ما عليه» وأن مسألة التعدّد مما عمّت به البلوى . 

ات إن الذيو بسين: والعمل على المشهور من النذهت 
متعسّر وأشبه بتكليف ما لا يطاق في هذه المسألة . 


لالالا 
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[الرسالة التاسعة] 
«عن حكم تعدّد الجمع في البلد الواحد» 


وفيها سؤال عن حكم تعدد الجمع في البلد الواحد» ولها تعلق 
بالرسالة الثامئة؟ 


وقد أجاب عليه الشيخ عبد الرحمن السّعدي بما يأتي : 


ه1ا/١ جمادى الأول سنة‎ ٠ 
حضرة الأخ الفاضل المكرم محمد السليمان الجراح المحترم‎ 
. حفظه الله امين‎ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعذده: لقد وصلني كتابك‎ 
. المكرم المحرر" الجاري. تلوته مسرورًا بصحبتكم‎ 
وما قررتم فيه من جهة: أن هدي النبي كَل وأصحابه وخلفائه‎ 
. عدم التعدد للجمعة إلا لحاجة» فهو كما ذكرتم وقررتم‎ 


"16 


ولكن كما أشرت لكم بالكتاب السابق أن الوضعية والفتوى 
تختلف باختلاف الأحوال» ومسألة تعدد الجمعة في بلد الكويت أمر 
فرأيي لجنابكم إذا كانت هيئة الأوقاف قد قررت الجمعة في 
المسجد الذي أنتم تصلون فيه أن توافقهم عليه؛ لأن امتناعك لا يغير 
الوضع الواقع عندكم» ويعلم الله من نيتكم أن لو كانت الأمور تحت 
إرادتكم لاقتصرتم على قدر الحاجة. 
المقصود أني أرى أن ما عليكم في ذلك من حرج ولو توليتم 
الصلاة والخطابة . 
نرجو الله أن يوفقكم لما فيه الخير ورضى المولى . 
وبلغ سلامي الوالد والإخوان» كما منا الإخوان جميعًا 
يسلمون» والله يحفظكم . 
تج تك 
عبد الرحمن الناصر 
ابن سعدي 


لين 


من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة التاسعة 


يستفاد من إجابة العلمة ابن سعدي ما يأتي : 

١‏ أن الفتوى تختلف باختلاف الأحوال فيما يتعلق بعدم 
جواز تعدد الجمع في البلد الواحد لغير حاجة . 

3 أن مسألة تعدد الجمعة في الكويت صارت حتمًا 
بموجب القرار الحكومي للحاجة. 

 "“‏ أنه إذا كلّف إمام بالخطبة والصلاة في أحد المساجدء 
فعليه أن يوافق هيئة الأوقاف؛ لأن امتناعه لن يغير الوضع الواقع . 

أت أله اإذا صلى قلس عليه تخويي» اذهلو كانيف الأمود 
تحت إرادته لاقتصر على قدر الحاجة والله يعلم نيته. 


لالانا 


"1 


[الرسالة العاشرة] 
«عن مسألة حكم خلع أسئان التركيب 


عند الوضوء والغسل» 


وفيها: سؤال عن حكم خلع أسنان التركيب عند الوضوءء 
والغسل؟ 

وفيها أيضًا: خبر عن عودة العلمة ابن سعدي من رحلة علاج 
في بيروت . 


وقد أجاب عنهاا لشيخ ابن سعدي بما يأتي : 


"14 


من عنيزة في 7/4 محرم 111/4.ه 
جناب الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان الجراح المحترم 
حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مع السؤال عن صحتكم وصحة الوالد» أرجو الله أن تكونوا 
بخير » صحتي تسركم» ومن فضل الله بعد وصولي الوطن الصحة 
مستمرة أتم الله نعمته على الجميع . 
كنت عجلاً برده» أخّرته إلى هذا الوقت. وأذكر فيه سؤالك: من له 
تركيبة أسنان هل يجب نزعها وقت الوضوء أو الغسل . 

* أما الوضوء: فالذي أرى أنه لا يجب نزعها مطلقًا؟ لأن 
الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الواجب في المضمضة أدنى إدارة للماء» 
وذلك يستلزم أنه لا يجب استيعاب جميع داخل الفم» وعلى كل حال 
فإن معظم الماء''' يأتي عليه الماء . 

' السياق يقتضي أن تكون العبارة: «فإن معظم الفم يأتي عليه الماء»» وهو ما‎ )١( 
. يقصده الشيخ» والله أعلم‎ 


لكل 
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كما يسن تحريك الخاتم. النَّلهُعٌ إلا إذا كانت تركبة ضاغطة للثة 
ضغطا لا ينفذ معه الماء فيتعين في هذه الحال نزعها أو تحريكها وقت 
حصول الماء في الفم» والله أعلم . 

هذا ما لزم منا. وسلامي على الوالد وجميع المحبين» ومنا 
جميع المحبين يخصونكم., والله يحفظكم . 


خض 


من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة العاشرة 


يستفاد من إجابته ما يأتي : 

١‏ يرىالعلاّمة ابن سعدي: أنه لا يجب نزع أسنان 
التركيب في المضمضمة: لأن الواجب في المضمضة أدنى إدارة 
للماء في الفم وأنه لا يجب استيعاب جميع الفم . 

؟" ‏ لا يجب نزع أسنان التركيب عند الغسل» وإنما يسن 
تحريكها كالخاتم غلك الوقيوة: إلا أن تكون ضاغطة للثة فتمنع 
وصول الماء فيتعين في هذه الحال نزعها أو تحريكها وقت حصول 
الماء في الفم . 

تدل على حب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي 
للعلم ومدارسة المسائل وإجابة طلاب العلم رغم مرضه وقرب 
رجوعه من رحلة علاج في بيروت . 


لا لالنا 


ححص 


[الرسالة الحادية عشرة] 


«عن حكم الجماع 
بعد التحثّل الأول وقبل الثّانى» 


وفيها سؤال: عن حكم الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني؟ 
وقد أجاب عليها الشيخ العلامة عبد الرحمن السّعدي بخطاب 
طويل ونضبه: 
د لاشيم 
0 “صفر سنة 11*1/5ه 
جديا الحاصم المكرم محمد السليمان الجراح 
حفظه الله . . امين. . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعذه. 
لقد وصلني كتابكم رقم ١1‏ صفر » وسررت به وبصحتكم» 
أتم الله عليكم نِعَمَهُ الحمد لله. 


يفف 


* فيه السؤال عما ذكره اللبدي'' في «المنسك»» وهو قوله: 
وأما الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فلا يفسد النسك على 
الصحيح من المذهبء. لكن يفسد الأحرام» فيلزمه شاة. وفي رواية: 
بدنة. ويّمضي إلى الحل فيحرم منه ليتم حجه بإحرام صحيح كما في 
«المنتهى""' وغيره. ونص الإمام أنه يُحرم بعمرة فيحتمل أن المراد 
صورة عمرة فلا حلق ولا تقصيرء أو أن المراد عمرة حقيقية فيبجب 
الحلق والتقصيرء والظاهر من هذا: الطواف والسعي يُجزيان عن 
طواف الحج والعمرة وسعيهما مرة واحدة. انتهى كلامه . 


فأنتم حفظكم الله لم يشكل عليكم ما فيه من حكاية المذهب 
وأنه يلزمه الذهاب إلى الحل ليجدد إحرامه وذلك لأن إحرامه بعد 
الوطء قد فسدء ولم يبطل فقد تَشْعََّتَ وكاد أن يبطل » ولولا أن 
النسك له حكم يخالف العبادات كلها لبطل» وفساده يحتاج إلى 
إحرام جديد ليتمم فيه ما بقي من مناسكهء وكونه من الميقات وهو 
الحل من الواجب . 


)١(‏ هو الشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي الحنبلي» ومنسكه «دليل الناسك لأداء 
المناسك»» ولد في سنة 757١ه‏ وتوفي في عام 17117١هء‏ أو سنة 11219ه 
بمكة المكرمة عقب نزوله من منى» له حاشية على الدليل» انظر: «النعت 
الأكمل» ص 96"؛ وانظر هذه المسألة في منسكه ص 4١‏ . 

(؟) انظر: «المنتهى»» وقال: «وبعده لا يفسدء وعليه شاة والمضيّ للحلٌ فيحرم» 
(/2). 


وفنا 


والنية» صورتها: أن يُحدث في قلبه هناك نية الإحرام نية 
متجددة غير النية الأولى التي فسدت مع جملة ما فسد من أركان 
الحج وواجباته فسادًا لا يوجب الخروج منه»ء المقصود. . كل هذا لم 
يشكل عليكم. . 

وأيضًا لم يشكل أن نص الإمام اعتعد يخالفة المسهون مره 
المذهب؛ لأنه أتى به مقابلاً لذلك في أنه يُحرم بعمرة» والاحتمالان 
اللذان ذكرهما تفسيرٌ لكلام أحمدء ونصه الذي يقابل المذهب 
الصحيح» وهو: تفسير منه بالظن لأن الاحتمالات ليست أقوالاً 
مجزومًا بهاء وإنما هي احتمالات قد تثبت وقد لا تثبت» فعلى هذا 
تكون النية التي وقع الإشكال فيها المتفرعة عن هذه الاحتماللات 

فقولكم: كيف تكون نية هذه العمرة؟ 

يقال: هذا فرد من أفراد نية العمرة» فإنه ينوي على هذا 
الاختمال غمرة صحيحةء وتكون العمرة على هذا الاحتمال مستعياة 
من أنه لا يجوز أن يَعتمر قبل أن يَفرغ من أفعال الحج . 

وأما كيف نية صورة العمرة» فمعنى ذلك أنه يفسر نص أحمد 
بهذا الاحتمال الثاني» وهو أن أحمد قال ونص أنه يُعْمره بعمرة. 
تعرادة أنه زجوم بصورة القتدرة زمر قاديد لتجاتيق شك لدي قن 
فالإحرام صورته صورة الإحرام بالعمرة» وحقيقته هو الإحرام 
بالحج» أي تجديد النسك الفاسد. 


523 


فالمسألة كلها بسيطة» أولاً: إنها كلها مقابلة للمذهبء ثم إنها 
على هذا القول الذي لا عمل عليه» النية أيضا بسيطة على حسب 
الاحتمالين» فينوي على أحدهما عمرة حقيقية والاخر لا ينوي صورة 
عمرة» وإنما الواقع منه صورته صورة عمرة» مع أن هذا الاحتمال في 
تفسيره لنص أحمد ضعيفء فالأصل أن يُحمل النص على ظاهره» 
يحرم بعمرة تامة. 

وعندي أن الأولى أن الاحتمال في كلام أحمدء هل المراد 
يأتي بعمرة مستقلة بهذا الإحرام» أم ينوي العمرة وتكون هذه العمرة 
داخلة في الحج الذي أراد تجديده بعدما فسدء فيصير قارنّاء ويجزيه 
الطواف والسعي عنهما؟ وهذا هو الظاهر من نصه. 

وعلى كل حال فالمسألة أصلها وصورة نيتها على خلاف 
المذهب. والله أعلم . 

هذا ما لزم» وأرجو تبليغ سلامي الوالد وجميع الإخوان» ومنا 


الجميع يخصوتنكم والله يحفظكم. ‏ 


نيف 


من فوائد إجابة العلامة عبد الرحمن السّعدي 
على الرسالة الحادية عشرة 


يستفاد من إجابته ما يأتي : 

١‏ المذهب أن الإحرام يفسد بالوطء بعد التحلل الأول 
وقبل الثاني . 

؟" ‏ عليه أن يحرم من جديد من الحل ليتم ما بقي من 
مناسكه . 

“" عليه أن يحدث في قلبه نية متجددة غير النية الأولى التي 
ش فسدت مع جملة ما فسد من أركان الحج وواجباته» لكنه فساد 
لا يوجب الخروج منه. 

: - أن مسألة النية على احتمالين: إما أن ينوي عمرة 
حقيقة» أو ينوي صورة عمرة» وقصده لتجديد نسكه الذي فسدء 
فصورته إحرام بالعمرة وحقيقته هو الإحرام بالحج» وهذا الاحتمال 
في تفسير نص الإمام أحمد ضعيف . 


؟ 


ه ‏ الأصل أن يحمل النص على ظاهره» يحرم بعمرة تامة. 
واختار ابن سعدي أن الظاهر من نص الإمام أحمد أن تكون هذه 
العمرة داخلة في الحج الذي أراد تجديده بعدما فسد فيصير قارناً 
فيجزيه الطواف والسعي عنها. 

5 - أن أصل المسألة وصورة نيتها على خلاف المذهب. 


لالالا 


يفف 


[الرسالة الثانية عشرة(١2‏ 
حول «رأي العللامة ابن سعدي في 
رسالة الشيخ ابن جرّاح في مسألة 
تعدّد الجمع بغير حاجة. وجوابه عن 
مسألة الابرة في تفطيرها الصائم» 


تَعَدّ هذه الرّسالة من أهمّ الرّسائل المتعلقة بموضوع تعدّد 
الجمع لغير حاجة» وهي المسألة التي شغلت الشيخ محمد الجرّاح 
كثيرًا . 
ويظهر فيها براعة العلامة ابن سعدي في تحرير النزاع 
حول مسألة تعدّد الجمع» واستيعابه لأقوال المبرزين من 
علماء المذهبء ونقله من أئّهات الكتبء كالإنصاف» 
)١(‏ أتحفني بها المفضال جرّاح بن داود الجرّاح» ابن أخ الشيخ محمد الجرّاح 
كعادته» وقّقه الله تعالى» في خدمة رسائل عمّه ‏ » ولم أقف عليها سابقًا في 
حياة الشيخ فلربّما كانت بين أوراقه وقدر لها أن تظهر الان» ويلاحظ أن تاريخها 
متقدّم قليلاً على بعض الرسائل الأخيرة. 


ليما 


والفروعء ومسائل القاضي أبي يعلىء ثم الرأي الذي انتهى 
إليه. كما تدلٌ على قرَّة ذاكرة العلامةابن سعدي. وذلك 
عندما أحال الشيخ محمد الجرّاح على رسالته التي أرسلها 
إليه منذ عامين» كما تضمّنت أيضًا إجابته على مسألة الإبرة 
في تفطيرها الصائم . 

ويلاحظ بالاطلاع على هذه الرسالة أنَّ العلّمة ابن سعدي 
قداستحسن ما حرّره الشيخ محمد الجرّاح في حكم تعدّد 
الجمع» وقال فيها: «رسالتكم النفيسة». وقال عنها أيضا في 
نهاية رسالته: «إنَّ رسالتكم أبقيناها عندنا»!!ء وذلك لقيمتها 
العلمية وحسن سبكها . 

7 رمضان سنة 1ه 

حضرة الأخ المكرم الشيخ الفاضل محمّد السليمان الجرّاح 
المحترم حفظه الله ورعاه. . 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وصلني كتابكم المكرّم رقم ؟١‏ رمضان؛ فسررت به كثيرًا لبعد 
العهد بمكاتيبكم الممتعة؛ للأعذار التي شرحتم. والحقيقة: 
الشك مرفوع بين الطرفين» أسأله أن يجعل المحبّة والانُصال خالصًا 
لوجهه الكريم . ظ 


الحض 


بطي مكتوبكم رسالتكم النفيسة في الدعوة إلى توحيد 
الجمعة والنهي عن كثرة التعدّد فيها لغير حاجة» وأنَّ ذلك مُمَرَت 
لمقاصدها ومخالف لما عليه العمل في وقت النبي وَكِلةٍ وخلفائه 
ووقت القرون المفضلة. فهذا كله بلا شك صحيح.ء وعلى الناس 
أولي الأمر منهم أن يعملوا على ذلك ولا يعددوها بدون حاجة تدعو 
إلى التعدّدء والسعي في توحيدها من أفضل الأعمال إذا كان السعي 

هك وما مينالة أن ذلك هو قتروط الحيفة وانها لو عدوت لغير 
حاجة بطلت» فقد ذكرت لكم سابقًا من مدَّة سنتين7"' أننا نرى أنَّ 
بسالة دوين التؤسيد لبا سو مس ال الأنز» نرانا التسالرن ولد 
نرى بطلان جمعتهم وإِنْ أَنْمَ غَيرُهم . 

والخلاف في المسألة محقق في مذهب الأحناف كما ذكرتم في 
رسالتكم» وكذلك في مذهب الحتابلة. فإِنّ صاحب «الإنصاف» 
الشيخ علي بن سليمان المرداوي لما ذكر المذهب وأنه لا يجوز 
تذكها فو قير غاجة» وآن عليه الأصحاحة تال وص 0 


)١(‏ يشير العلامة ابن سعدي إلى الرسالة الثامنة التي أرسلها إلى الشيخ ابن جرّاح في 
1 ربيع الآخر 1/1+١ه»‏ وفي هذا دلالة على قرّة ذاكرة العلاامة ابن سعْدي» 
انظر: ص 7١4‏ من كتابنا هذا . 

زم انظر : المرداوي» علي بن سليمان» «الإنصاف»» تحقيق عبد الله التركي ؛ مع 
«المقنع والشرح الكبير»؛ الطبعة الملكية» ©١54١ه/‏ 998١م‏ (595/0). 


خرف 


مطلقّاء وهو من المفردات» وَحَمَّلّهُ القاضي على الحاجة. 

وكذلك ذكر صاحب «الفروع» هذا الخلاف وذكر المذهب» 
قال: وعنه مطلقاء لأنّه قال أي الإمام أحمد ‏ : لا أعلم أحدًا 
فعله» وفعْل عَلِيٌ إنّما هو في العيد» وعنه عكسه (خ)0©, لأنّه أطلق 
القول في رواية المروذي وغيره» وسُئل عن الجمعة في مسجدين 
فقال: صلّء فقيل له: إلى شيء تذهبء قال: إلى قول علىّ في العيد 
أنه أمره أن يصلَّي بضعفة الناس» ذكره القاضي وغيره وحمله على 
الحاجة» وفيه نظر لأنّه احتيجّ بعلي في العيد» ولا حاجة فيه لإمكان 
صلاته بالناس في الجامع بلا مشقّة» وغاية ما فعله فضيلة الصحراء إن 
كان يرى أفضليتها فيهاء وإن صلَّى بالناس بالصحراء فلا حاجة إلى 
الاستخلاف لجواز الترك» وليس في الحضور كبير مشقّة لقرب 
المسافة جدّاء وعدم تكرّره لأنّهِ في السنة مرة أو مرتين» انتهى كلام 
صاحب الفروع”" . 


فالقاضي رحمه الله حمل نص أحمد على الحاجة.» 
وصاحب الفروع يرى إبقاء عمومه ونظر في حمل القاضي 
للسبب والعلّة التي ذكرهاء فحيث المسألة لا إجماع فيهاء 
)١(‏ قوله: (خ)» أي: خلاف الأئمة الثلاثة» كما بيّنه ابن مفلح في مقدمة «الفروع»» 

وقد نقلها ابن سعدي بتمامها .)55/1١(‏ 
(؟) انظر: ابن مفلح» أبو عبد الله محمدء كتاب «الفروع»» مراجعة: أحمد فراج» 
84اه/ لاكقام عالم الكتب ‏ بيروت» (9/**ل). 


إغرف 


وإن ظنّ مَن ظنَّ أنها إجماعية» فرأينا أن تسعوا لذلك بحسب 
مقدرتكم. فإنَّ تعذّر إجابة مقترحكم النافع فكونه يحكم بالبطلان عند 
التعدٌد لا يقوم دليل عليه» لأنّه إذا احتجّ من يرى البطلان بعدم فعلها 
وقت النبي يَكِِةِ ووقت خلفائه ومن بعدهم احتجّ الآخرون بأنَّ هذا 
يدل على أحد أمرين : 

إما أن هذا هو الأكمل والأفضل كما كان يل أيام الحج 
يصلّي بالناس عمومًا ولا أحد يتخلّف عن الصلاة معه ولا 
أحد يقول إنَّ هذا من شروط الصلاة أن يصلّوا خلف إمام 
الأمر. فهب أنهم ضيّعوا هذا الواجب!! فهل تركهم لهذا الواجب 
يسري إلى إبطال صلاة المصلين للجمعة؟!! ثمّ هم يحتججون 
بعموم النصوص من الكتاب والسّنّة الدالّة على وجوب حضور 
الجمعة» وأنَّ ذلك فرض عين» فمتى أقيمت الجمعة على أي وجه 
كان بأي شيء يسقط هذا الواجب الثابت بالكتاب والسُّنّةَ ويحكم على 
جميع المسلمين بإبطال صلاتهم! ! أو يعيّن للصلاة أحد الجمعات 
بتمييزها بإذن الإمام أو سبقها بالإحرام أو الخطبة أو السلام على 
الخلاف المعروف. . 

هذاالذي نرى في هذهالمسألةء وقدذكرت لكم 
سابقًا كلامًا يقارب هذا وأنتم نظركم إن شاء الله فيه البركة» 
ولكن نظري لكم كما سبق إن أمكن الالحاح بإجابة هذا 


ضف 


الاقتراح منكم فهو الأكمل أو الواجب على وزارة الأوقاف» 
وإن لم يمكن ذلك إلآ بشكايات ومحاكمات فرأيي أنكم قد أدّيتم 
ماعليكم وفزتم إن شاء الله بالأجر والشواب» وما خرج عن 
استطاعتكم فالملوم غيركم فيه. 
* أما مسألة الإبرة في تفطيرها للصائم : 
فهي على نوعين » إما الآبرة الغذائية» وهي التي ينفذ فيها 

الغذاء إلى البدن ليستقيم مدَّة يستغني عن الغذاء المعتاد للحاجة إلى 
ذلك» فهذا لا أشك أنه غذاء مُفطر» وإما الإبرة التي فقط تنفذ فيها 
الأدوية أو إلى العروق أو إلى الجوف كما هو الغالب» فهذه طريقتها 

يقة الكحل ومداواة الجروح معروف المذهب فيها أنها تفطر إذا 
عَلم وصولها إلى الجوف”''. والذي نرى القول الآخر أنها لا تفطر 
لأنه لم يصح الحديث في الكحل» ولا يمكن قياسها على الأكل 
والشرب» فحيث عدم النص الذي يصلح للاحتجاج ولم تتم شروط 
القياس ترجّح القول بعدم التفطير مع أن هذا هو الأصل» والله أعلم . 
الأصحاب» ومنا جميع المحبين يبلغونكم السلام» والله يحفظكم 
ويتولاكم برعايته وتوفيقه . 


)١(‏ انظر: الإقناع (*؛» والغاية(١/؟87")»‏ وانظر: «فقه الشيخ ابن 
سعدي». لعبد الله الطيّار وسليمان أبا الخيل (7/ .)181١‏ 


ريف 


إن رسالتكم أبقيناها عندناء ذكرتم لنا أنّنا نعودها عليكم لأنَّ 
لا بدَ عندكم لها نظير. 
عبد الرحمن الناصر 
ابن سعدي 
* ونلاحظ برسالتكم أنَّ الجمعة كان فرضها بمكّة» وهذا لم 
يثبت» إنما روى الطبراني عن ابن عباس موقوفا عليه. والأحاديث 
الصحيحة في الإسراء إِنَّما فرض الصلوات الخمس» والظاهر أنَّ 
الجمعة لم تفرض إلا في المدينة؛ لأنَّ سورة الجمعة مدنية بالاتّمَاق» 
وأول جمعة أقيمت في المدينة وإن كانت قبل هجرة النبي كله فلم 
يثبت وجوبها في مكة» ولو وجبت لفَعَلّها ل فإنه يصلّي الصلوات 
الخمس بأصحابه في مكة إما في المسجد أو في دار الأرقم 
أو غيرهاء والله أعلم. 


لا لالا 


تغرف 


من فوائد الرّسالة الثانية عشر 


يُستفاد من إجابة العلاّمة ابن سعدى فى هذه الرّسالة ما يأتى : 

تت حرص العلامة ابن سعدي على دوام الاتّصال بينه وبين 
تلاميذه ومراسيله وإشعارهم بذلك كما في قوله: فسررت به كثيرًا 
لبعد العهد بمكاتيبكم الممتعة...». 

١‏ أفاد العلاّمة ابن سعدي بصريح العبارة حول رأيه في 
رسالة الشيخ محمد الجرّاح في حكم تعدّد الجمع لغير حاجة بقوله: 
«رسالتكم النفيسة»» كما أكّد على ذلك برغبته الاحتفاظ بها لأهمّيّتها 
بقوله: «إنَّ رسالتكم أبقيناها عندنا»» رغم أنَّ الشيخ محمد الجرّاح 
قد طلب من العلاّمة ابن سعدي إعادتها إليه» ورد العلاّمة ابن سعدي 
بقوله: «لأن لا بد عندكم لها نظير». وهذا من تواضع العلامة ابن 
سعديء كما أنَّ في ذلك تشجيعًا لمراسليه من طلاّب العلم بضرورة 
البحث والتقصى . 

٠‏ أَيّد العلاّمة ابن سعدي ما اختاره الشيخ ابن جرّاح من أنَّ 
التعدّد لغير حاجة يُمَرّت مقاصد الجمع ومخالف لما عليه العمل في 
القرون المفضلة . 


كرف 


4 لم يؤيّد العلامة ابن سعدي أنَّ عدم التعدّد من شروط 
التحبعة وأنها لل تعدوت بطلت. 

ه - إِنَّ مسألة توحيد الجمع منوط بولاة الأمرء أما المصلّون 

5 إن الخلاف محقق في مذهب الحتابلة» وأنَّ القاضي 
حمل التعدّد على الحاجة» وصاحب الفروع يرى إبقاء عمومه. وأن 
المسألة لا إجماع فيها. 

٠‏ إن الحكم ببطلان الجمعة عند التعدّد لا يقوم دليل 
عليه. 

4 إذا أمكن الإلحاح بإجابة هذا الاقتراح فهو الأكمل ‏ أي 
في عدم التعدّد لغير حاجة ‏ وهو والواجب على وزارة الأوقاف. 
وإن لم يمكن إل بشكايات ومحاكمات فقد أذَّى السّاعي في ذلك ما 
عليه وله الأجر في ذلك» وأنه لا مسؤولية عليه. 

4 في مسألة الإبرة في تفطيرها الصائم» فالإبرة الغذائية 
التي ينفذ فيها الغذاء إلى البدن فهي مُمَطْرةء أما الإبرة التي تنفذ فيها 
الأدوية إلى الوق أو الوك «الففان ني لا بطو ولا كه 
قياسها على الأكل والشرب» وذلك لعدم النص ولعدم توقّر شروط 
القياس فيترجّح عدم التفطير . 

لا لالا 


ضف 


الفهارس 


فهرس المسائل . 

فهرس الأعلام . 

فهرس الأماكن والبلدان . 
فهرس صور المراسلات . 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس المحتوى . 


فهرس المسائل 
التى وردت فى المراسلات 
وملخص إجابة العامة ابن سعدي عنها واختياراته 


الموضوع الصفحة 
أولاً: مراسلات العلامة الشيخ ابن سعدي إلى الشيخ 

محمد عبد المحسن الدعيج مك بم ساق مسق21 
* الرسالة الأولى: في ٠١‏ ربيع الاخر سنة 1154.ه ا م ود الاير 


موضوعها: ه «حول حكم بيع الذهب بالأنواط». 

ملخص الإجابة عنها: ٠١لا‏ بأس إذا كان يدفع عن الذهب 
ورق نوطء أو يحول على أنواطء زاد أو نقص بشرط 
التقفابيض» . 

* الرسالة الثانية: في 8 ذو الحجة سنة 1158١ه»‏ وأرسلت في 
8 محرم 1114ه 00100 

موضوعها: ه «في حكم الطواف والسعي عن الحامل 
والمحمول». 

ملخص الإجابة عنها: ه «يجزىء الطواف والسعي عن 
الحامل والمحمول». 


ف 


المو ضوع الصفحة 


* الرسالة الثالثة: فى " ذو القعدة سنة 115869ه ا 1 
ب موضوعها: ه ١في‏ حكم ركوب السيّارة المسقوفة للمحرم» 
والصاع النبوي». 


ملخص الإجابة عنها: ٠‏ «لا بأس لأنها بمنزلة البيت والخيمة 
والشراع». 
ه «أما الصاع النبوي فهو ثمانون ريال بريال الفرانسا». 
* الرسالة الرابعة: في ربيع أول سنة ١٠11.ه‏ م “دا 
موضوعها: ه «عن ما جاء في كتاب الغنية» . 
ه «وعن الإتيان بكاف الخطاب في الصلاة» . 
ملخص الإجابة عنها: ه «تبطل الصلاة بالإتيان بكاف 
الخطاب لغير الله ورسوله أحمد» وهو المذهب». 
4 الرسالة الخامسة: في ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١117.ه‏ 000 0 0ل 
موضوعها: ٠«حول‏ الفرق بين الصفات الذاتية وصفات 
الأفعال وصفات المعاني». 
ملخص الإجابة عنها: ٠‏ «الصفات الذاتية هي الصفمات 
اللازمة الثابتة له في كل وقت وفي كل حال ولا تتعلق 
بقدرته ومشيئته؟ . 
ه«وصفات الأفعال تتعلق بقدرته ومشيئته إن شاء فعلها وإن 
شاء لم يفعلها». 
ه «وصفات المعاني ترجع إلى الصفات الذاتية والفعلية وأن 
معانيها العظيمة ثابتة لله تعالى؟ . 


لمكا 


المو ضوع الصفحة 


د الرسالة السادسة : فى ١6‏ جمادى سنة ١1717اه‏ م ل ا 11 
والمعنوية والسمعية». 


ملخص الإجابة عنها: ه «صفات الأفعال نوعها قديم لا 
ابتداء ولا انتهاء لكنها تبعًا لقدرته ومشيئته لا تزال تتجدّد 
بحسب حكمته) . 
ه«أما الصفات الذاتية فلم تزل ولا تزال ليس لها مفعولات 
تتجدّد وتحدث عنها» . 
ه”والفرق بين الصفات السمعية والعقلية: فإِنَّ جميع 
الصفات التي يدل عليها السمع والتي يدل عليها العقل كلها 
سمعيات عقليات» فصارت صفاته كلها فعلية عقلية فطرية 
ليس بعضها سمعيًا وبعضها عقليًا كما يقول أهل الكلام». 
* الرسالة السابعة: في 77 ذي القعدة سئة ٠/181ه‏ م ان لا 
موضوعها: ٠‏ «في أنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . 
ه «وعن عقده على قافية الادمي». 
ملخص الإجابة عنها : ٠‏ «الشيطان وذريته يروننا من حيث لا 
نراهم وأنَّ الشيطان يبث جنوده لإغواء بني آدم» بعض 
الأمور يتولآها الشيطان بنفسه وبعضها يتولاّها جنوده». 
ثانيًا: مراسلات العلامة الشيخ ابن سعدي إلى الشيخ 


عبد الرحمن بن محمد الدوسرى 0 ال 
* رسالة العلامة الشيخ ابن سعدي إلى الشيخ عبد الرحمن الدوسري: 
في رمضان سنة ٠/1117.ه‏ ا انا 


الموضوع 


الصفحة 


موضوعها: ٠١حول‏ أحاديث الدّجّالء ومسألة العرش 
والاستواء والصفات» وعن الشيطان» وغسل الأنجاس». 
ملخص الإجابة عنها: ٠‏ (إنَّ الله ورسوله يِ قد أفصحا غاية 
الإفصاح عن الدجال وأنَّ صفاته لا يتّصف بها الله عَرَّ وجَلٌ» 
وأن بين عينيه مكتوب كافر» . 

ه«والكلام على الصفات تبع الكلام على الذات وكل ما 
ثبت في الكتاب والسئّة من صفات الباري وأفعاله؛ فعلينا أن 
نقف على نص الكتاب والسنّة وأن لا نتعرّض للكيفية» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير». 

ه «والشيطان المُنْظر إلى يوم الدّين هو إبليس» لكن له جنود 
من شياطين الإنس والجن كلهم من ذريته» أما صفة تناكح 
الشياطين فلم يرد فيها شيء في الكتاب والسئّة) . 

هنون غسل الأنجاس سبعًا لم يغبت وأنه لم يشترط عدد 
معين للغسلات إلآ في نجاسة الكلب». 


الئًا: مراسلات العلامة الشيخ ابن سعدي مع الشيخ 


محمد بن سليمان الجرّاح 


* الرسالة الأولى: فى ١‏ جمادى الأولى سنة 1754 ه ا 


4 
موضوعها: م«حول رواتب موظفي الدولة وضم أوقاف 
المساجد». 


ملخص الأجابة عنها: ه«تناول أهمل الكفاءة وَالدين 
للرواتب من بيت المال لا يستلزم مصانعة» وعلى العبد أن 


"5 


هلوا قاع واو .واه واوا واي وام م6 6 م6 6 06م06ه© 


الموضوع الصفحة 
يفعل ما يقدر عليه من الخير وترك الشرً . 
ه «وفي تشكيل هيئة للأوقاف مصلحة كبرى منعًا للتلاعب . 
وأنَّ الأوقاف التى لها ناظر خاص معين يتعين ذلك الناظر ولا 
يجوز تدخيلها فى دائرة الأوقاف إلا لمصلحة يراها الناظر» . 


ه«وإذا كانت الأوقاف على أبواب خير غير معينة يجوز 
للهيئة أن تتولى التوزيع مع مراعاة المصلحة». 
ه١وإذا‏ كانت الأوقاف معينة من قبل الواقف ولها مستحقون 
فيتعين العمل بقول الموقفين إذا وافق الشرع». 
* الرسالة الثانية: في 74 جمادى الآخر سنة 1754ه وي ذا 

موضوعها: ٠‏ «حول راتب إمام المسجدء وصحّة إمامه 
الفاسق». 

ملخص الإجابة عنها: ه«متى علم الإمام أنَّ المرتب له من 
وقف على معينين غير جهته؛ فلا يحل له الأخذء ويكون هو 
والمعطى في الإثم سواء». 
ه «والأموال التي تدخل بيت المال ثم توزّع منه إلى الجهات 
والوظائف تحل للاخذين منها من بيت المال لكونهم 
يجهلون عين المحرم». 
ه «وإن كان بيت المال يدخله حرام كثير فتلك أموال إن قدر 
ردها إلى أربابها أو صرفها في جهاتها ومأثمها على القادر 
على ردّها. 
ه (وتصح إمامة الفاسق فلربما أنه متأول. وهو قول الجمهور» . 


5” 


الموضوع الصفحة 
* الرسالة الثالئة: فى ١94‏ شعبان سنة 1154 هم و الت توك مادا 
- يوفوسيها عر ل نمال مما رك الوذ 
ملخص الإجابة عنها: ٠١لا‏ حرج في الصلاة في المساجد 
التي وضعت هيئة الأوقاف فيها المفروشات. ولا إثم على 
المصلين فيها لأنَّ الأمر شبهة في حقّهم ولا إثم في الشبهة». 
ه «وإذا كان الوقف قدعين مصرفه فلا يجوز صرفه إلى غيره» . 
ه «واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز صرف الأوقاف إلى 
الجهات التي هي أصلح إذا كان الوقف على جهات». 
ه«والمسائل الخلافية إذا تعلقت بالإنسان وصار ملزومًا 
بتنفيذها بنفسه فعليه أن يعمل بالقول الذي يعتقده وإن كانت 
منوطة بغيره فيسعه السكوت». 
* الرسالة الرابعة: في ٠١‏ رجب سنة ١/171ه‏ وال او الي ٠»‏ الا 
موضوعها: ٠‏ "عن مراد الأصحاب في التوسّل بالصالحين». 
ملخص الإجابة عنها: ٠‏ «الأصحاب لم يستحبوا مسألة 
التوسّل بالصالحين بصيغة أسألك بجاه فلان أو بحق فلان». 
هون القول الصواب لا يجوّز التوسّل بالرسول َكل ولا 
بالصالحين على هذا الوجه المذكور». 
ه'وإنَ التوسّل المشروع يكون بالله وبأسمائه وبصفاته 
وبالإيمان واتباع الرسول كَل وبالأعمال الصالحة» وأنه لم 
يرد التوسّل بالذوات عن النبي يَلِةِ ولاعن أصحابه؟ . 
ه «وإِنَّ صورة التوسّل بالنبي يِل كان حال حياته ووجوده». 
ه (ومباشرة الصالحين الدعاء عمل مشروع»2. 
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الموضوع 


* الرسالة الخامسة: فى ٠١‏ شعبان سنة ١٠/181.ه‏ 527000006 


موضوعها: ه «حول مسألة النيابة في بعض الحج». 

ه «وحول استعمال الذكور المنسوج بالفضة». 

ملخص الإجابة عنها: ه «اختار ابن سعدي أنَّ من مات 
في أثناء الحج لا يُستناب عنه في بقية المناسكء 
واستدلٌ بقصة الرجل الذي وقصته ناقته فلم يأمر النبي كَل 
أحدًا أن ينوب عنه . 

ه والمذهب لا يجوز استعمال المنسوج بالفضة؛ واختار 
شيخ الإسلام جواز الفضة التابعة لغيرها. 

واختار ابن سعدي سلوك طريق الاحتياط إذا لم يظهر 
الجزم بالحل أو الحرمة». 


* الرسالة السادسة: في ذي القعدة سنة 1ه 0000 


موضوعها: ٠‏ «عن تفسير كيفية حمل السموات والأرض 
والجبال الأمانة» . 


٠«ومن‏ كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب من طريق 


الجحفة أو الضريبة» . 

ه ”وفيمن يجوز له الجمع والقصر في الحج». 

«وفي الحلق أو الذبح قبل الرمي». 

ملخص الإجابة عنها: 0 إنَّ خطاب الله تعالى للمخلوقات 
غير الادميين لا شك في وقوعه. ويحمل على ظاهره» وأنَّ 
السماوات والأرض والجبال اختارت العافية وأنَّ الأمانة 


321 


الموضوع 


الصفحة 


حملها الإنسان وهو موصوف بالجهل والظلم والضعف». 
هون المرأة تمنع من أداء الحج إذا لم تجد محرمّاء ولا 
ه «ويجوز أن يذهب المدني من طريق الجحفة أو طريق 
الضريبة» . 

ومزدلفة ومنى وأنَّ أهل الافاق وأهل مكة سواء؟. 

ه «ويجوز الحلق أو الذبح قبل الرمي لإطلاق الجواب دون 


د الرسالة السابعة : فى ١/8‏ محرم سنة ١117/1ه‏ ما ل ا 2 3 1 5 
موضوعها: 0 «عن مسألة تأخير صيام الثلاثة أيام للمتمتّع». 
ه «ومسألة تأخير هدي التمتع عن وقته». 


5 ملخص الإجابة عنها: ه «إن كان معذورًا فلا شيء عليه؛ أي 
لا دم عليه وإن لم يكن معذورًا فعليه دم». 
ه «ويرى الشيخ في مسألة تأخير هدي التمتع نظير ما رأه في 
المسألة السابقة» . 
* الرسالة الثامنة: في ١4‏ ربيع الآخر سنة ١/11.ه‏ ع ا 
موضوعها: ه «حول حكم تعدد الجمع في البلد الواحد». 
ََِ ملخص الإجابة عنها : ٠‏ «منع التعدد ليس له دليل قوي». 


اا 


الموضوع 


* الرسالة التاسعة: في ١‏ جمادى الأولى سنة 171/1.ه 20000 
موضوعها: ٠((تابع)‏ حول حكم تعدد الجمع في البلد 
الواحد). 
ملخص الإجابة عنها: ٠‏ «مسألة تعدد الجمعة في الكويت 
صارت حتمّاء وعلى الإمام أن يوافق هيئة الأوقاف» وأنه 
إذا صلّى فليس عليه حرج لأنه لو كانت الأمور تحت إرادته 
لاقتصر على قدر الحاجة». 
* الرسالة العاشرة: في ١4‏ محرم سئة 171/54.ه ا ا 
موضوعها: ٠«عن‏ مسألة حكم خلع أسنان التركيب عند 
الوضوء والغسل». 
ملخص الإجابة عنها: 0١لا‏ يجب نزع أسنان التركيب في 
المضمضة لأنَّ الواجب أدنى إدارة للماء في الفم» لا يجب 
تحريكها إنما يسن إلا أن تكون ضاغطة للنّة فتمنع وصول 
الماء فيتعين نزعها وقت حصول الماء في الفم أو تحريكها». 
* الرسالة الحادية عشرة: في "١8‏ صفر سنة 111/5.ه 00 
موضوعها: ٠١عن‏ حكم الجماع بعد التحلل الأول وقبل 
الثاني» . 
ملخص الإجابة عنها: ه «المذهب أنَّ الإحرام يفسد بالوطء 
بعد التحلّل الأول وقبل الثاني» وعليه أن يحرم من جديد 
من الحل ليتمّ ما بقي من مناسكه». وأن يحدث في قلبه نيّة 
متجددة غير النية الأولى» . 


خض 


الموضوع الصفحة 
ه إن مسألة النية على احتمالين : إما أن ينوي عمرة حقيقية 
أو ينوي صورة عمرة». 
إن أصل المسالة وضورة يها خلاف المذهب», 
* الرسالة الثانية عشرة: فى 77 رمضان سنة 117/7 ه الم كوت الا 
__ موضوعها: ه «حول مسألة تعدد الجمع لغير حاجة». 
ه «وعن مسألة تفطير الإبرة للصائم». 
ملخص الإجابة عنها: 0 «التعدد لغير حاجة يفوّت مقاصد 
الْجُمَعْ» إلا أنَّ عدم التعدّد ليس من شروط الجمعة» وأنَّ التعدٌد 
لا يبطلهاء ومسألة توحيد الجمعة منوط بولاة الأمرء ومذهب 
الحنابلة الخلاف محقق فيه» وأنَّ المسألة لا إجماع فيها». 
ه «والإبرة الغذائية مفطرة» أما إبرة الأدوية في العروق أو 
النجوف فالميقعار انها لا تقطره: 


تند ند نا 
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فهرس الأعلام 


آل جراح : /ا 

آل زهري: /ا 

آل سليم: /ا0 /41 

آل سعدي: /71 

آل فضل: ٠54‏ 

آل نادر: /اى 

إبراهيم الباجوري: 77 

إبراهيم بن حمد الجاسر: ٠١‏ 

إبراهيم السقا: يف 

إبراهيم بن عبد الرحمن البسام: /ا9. 
ا ترف 

إبراهيم العبد الكريم المنيس: "51 

إبراهيم المبيض: 95 ٠٠١‏ 

أبو بكر الخلال: 7١‏ 


أبو بكر بن عبد العزيز (غلام الخلال) : 
"١‏ 


أحمد بن حنبل (الإمام) : 259254217١‏ 
ككقل ١هعل‏ ملاكف "مل ١و١‏ 

أحمد الخميس: 45 "ات ولا 

أحمد الدعيج : 285 2517 54 

أحمد رشيد النجدي: ٠١‏ 

أحمد الشويكي: ٠١‏ 

أحمد صالح: 7١‏ 

أحمد عبد الجليل: 77 

أحمد عبد الرحمن السعدي: /7 

أحمد عبد العزيز الحصين : /251 59 

أحمد عبد العزيز المزيني: 45 

أمد العسكري: ٠١‏ 

أحمد عطية الأثري : 5ه 5لا ل/الا 

أحمد غنام الرشيد: 5 ه"ا, 244 
٠ه‏ لاف لام كل الا 

أحمد الوفائي: ٠١‏ 


ابن إدريس : ار 


أبو إسحاق: ه4١‏ 

ابن بسام: «1. 218 59 

١99 البعلي:‎ 

ابن تيمية: 231 5ك لال 4ك الاء 
"ل 259 #ق ىف ”ككل 
؟ال هال "كن ولاك ١514‏ 

جراح داود الجراح: " 

ابن الجوزي: 7١‏ 

حافظ وهبة: /ا6 

أبو حامد: ١؟‏ 

حسن الصايغ : 44 

حسن العدوي: ؟؟ 

حمد بن ناصر السعدي: ٠١‏ 

أبو الخطاب: ١؟‏ 

الدعيج : 2068 57 

الدواسر: /ا" . 

رائد يوسف الرومي: ” 

ابن رجب: 271١‏ 77 

ابن رزين: ١67‏ 

ابن رشيد: ”5 

الزامل: هل 5ل لاللى لس ولا ١ع‏ 

زامل عبد الرحمن الزامل: #"ا» 5*اء 
1 

زهري بن جراح السبيعي : 37 

ابن سعدي - عبد الرحمن السعدي 


السفاريني: ها 

سفيان بن عيينة : "١‏ » 4/8 
السليم: /الا /ع 

ابن سليم : 14 


سليمان أبا الخيل: ١5‏ 

سليمان إبراهيم البسام: 47 

سليمان بن دامغ: ٠١‏ 

سليمان المرداوي: ١؟‏ 

سيف بن عزاز: ٠١‏ 

السيوطي: 57 

الشافعي (الإمام) : ١‏ ”” 

١91١ 61417 الشافعية:‎ 

شمس الدين بن عبد الرحمن 
ابن أبي عمر: ١؟‏ 

شن اللاي بن القيم: 1* 

صالح الجاسر: 6١‏ 

صالح بن رشيد المزيني: 417 

صالح عبد الرحمن العبدلي: 5» »4١‏ 
4 259 ”همه ١41و‏ 

صالح بن عثمان: ٠١‏ 

صعب بن عبد الله التويجري: ١7‏ 

الطريقي: 317" 

عائشة محمد الدعيج : /ا4 

عبد الباقي (والد أبي المواهب): ٠١‏ 

عبد الجبار الزبيري: ٠١‏ 


عبد الرحمن البراهيم: لا9. 2٠١7‏ 
ست مضن 

عبد الرحمن السعدي: ”ا 5» ©» ١٠س‏ 
حك حل لال ىك آأث“ء كلل 
بين ار ا ا ا 1 
25# 258 كق رق كأق دم 
دف "اف كص لال مك قلا 
الى "الى هلى كلى لاى مق 
خق كفك ددلن لأادلن لادل 
الل ال ا 0 
ا ا ال ا 
هل لادكل اكل مكل كل 
لال الاك ؟لاكلن هلال كلاكل 
ثلال ولاك الل هلك كلضكلك 
ل ا ل لي 
ا ل ل 0 
لي ل ا ا الي 
لل ا ل ايض اففة 
ل ال اف الف 
اي طرف 


عبد الرحمن الشبيلى : هل م5 
عبد الرحمن العبدلى: 8 594 1١‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله العقيل : ى 
8 ه46 


عبد الرحمن القرزعي: 78 

عبد الرحمن بن محمد الدُوسري: "2 
لا لل كحك لاك اث“ ككل 
لاك اه لاك خركا لول الو 
الى "25 "ل ١اكثل‏ ”كل 
ه48 1١97”‏ 

عبد الرحمن منصور الزامل: 54» ©" 
كلل لال للثلل اث 2.5 رق 
١/4‏ 

عبد الرزاق العباد البدر: ١١١‏ 

عبد العزيز بن باز: ١5‏ 

عبد العزيز حمادة: ١ه»‏ كلا 

عبد العزيز الدعيج : 57 

عبد العزيز سليمان القاضي: 4. 8ه" 
كنل 25١‏ 25352575 44 

عبد العزيز بن صالح دامغ : 54 

عبد العزيز العلجي: كل/ا 

عبد العزيز العلي البسام: ١15‏ 

عبد العزيز يوسف المزيني: ©25» "25 
بر ال للا 

عبد القادر التغلبي : 6" 

عبد القادر الجيلاني: ١71؛ ٠١8‏ 

ابن عبد القوي: ١١‏ 

عبد الكريم المنيس: 57 

عبد اللطيف علي الشايع : ©1» الح 


عبد الله أبا بطين : ؟؟ 

عبد الله البسام: ١١‏ 

عبد الله الجرّاح : “الا 

عبد الله الحمد الشبيلي: 96 

عبد الله بن حميد: //ا 

عبد الله الخلف الدحيان: 2117٠019‏ 
الال لاق2 كه كي هلا لاا 

عبد الله الطيار: ١"‏ 

عبد الله بن عائنض: ١١‏ 

عبد الله عبد الرحمن السعدي: /ا١1‏ ١ه‏ 

عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل: 5 1» 
لال همل لقل "ا بق مق 
"٠ل‏ 7/8 لء. ١14‏ 

عبد الله العرضي : لال 

عبد الله بن فيروز: ٠١‏ 

عبد الله الكوهجي : /الا 

عبد الله بن محمد بن سليم : /41 

عبد الله يوسف الغنيم  :‏ 

عبد الوهاب عبد الرحمن الفارس: ٠٠‏ 

عبد الوهاب عبد الله الفارس: 517". هلا 

عصام عبد العزيز العتيبي: لالا» 84”» 
الح ينا 

علي بن حمد الصالحي: ”57 

علي الدعيج: 7" 


علي راشد النجادة : لاه 

علي السناني : 1١١‏ 

علي العمران: /8 

علي بن محمد: 6" 

علي محمد الدعيج : 8ه 

علي بن ناصر أبو وادي: ١١‏ 

على يوسف المزيني: 45)048» 
رف احلا 

ابن عمر : /5 

عمر بن محمد بن سليم : /وع 

عمرو بن دينار: ١؟‏ 

عمرو بن نافع : ١؟‏ 

ابن فرسن: 61 

فوزان بن نصر الله النجدي: ٠١‏ 

فيصل يوسف العلي: 2.5 28 4 

قحطان: 5 

ابن قندس: ١؟‏ 

ابن القيم (شمس الدين): 2١١‏ 5١ء‏ 
لاك "ل ه؟١‏ 

بنو لام : 754 

ابن اللحام : د" 

مالك (الأمام): 2351 ١517‏ 

ابن مالك : "لا 

مبارك الصباح : "5 

المدني: 6" 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 59 

محمد أحمد الفارس: ٠ه‏ 

محمد البلباني : 7" 

محمد حامد الفقي : 4لا ه١١‏ 

محمد الحرمي: ٠"‏ 

محمد بن حمد سليمان : “الا 

محمد الحمد الشبيلي : 46 

محمد بن حميد: 717 

محمد السليمان : *ا/ا 

محمد بن سليمان الجراح : "7 ٠254‏ 25 
5ك كل لاك ككل لاك الل 

الال اف ظ"امف قف كف لل 

.ل الل "الا لال أل وى 
كى لآاى ملف كلق 'اق قق 
فق لاق لحكل "ادل لاحل 
؟ككل. ؟'لء كال 5ل 
لالاك هموهعك. لاهلا مومهل 
ذكل 'عاكلل فكلكلء الال 
"الاك كلاك. لكمركلتف كملقل 
لاك "كل اكد هدل 
01084 "ككل وللل وكال 
يسسيد انيقي لحف نارف 

محمد سليمان المرشد: "لا 

محمد بن سند: "291 285 كقى لاق 
حمق ٠٠١‏ 


محمد الشنقيطى : أل)ي كه 
محمد صالح العثيمين : 15" 5 


57عكه 

محمد بن عبد الرحمن السعدي : /5/8211 

محمد عبد الرزاق حمزة : 8لا 

محمد بن عبد العزيز المانع : 2١١‏ "لا 
728 

محمد عبد العزيز المطوع : 147 . 48 

محمد بن عبد الله بن فيروز: ٠١‏ 

محمد بن عبد الله بن مانع : ٠١‏ 

محمد عبد الكريم الشبل: »١4 2.2٠١‏ 
فخارف 

محمد عبد اللطيف الشايع: 6٠‏ 

محمد عبد المحسن الدعيج: 7 5» 
لاء لى كك كفك لاكء آاكل 
الل لاق. 54 لاف وهف كم 
لاف اك اك ظاكل لىلى !إلى 
ول كلى لال ثبل عق كلق 
"9 345 هق كق. ادق 
هحقل لاحك "'علكلء مكل 
"كاك الالال هل لل 
مكلك كلاك. لالاكف ممل 
الح اي اا 

محمد بن عبد الوهاب: /11 5ه 
”ل ه١١‏ 


محمد العزب: ؟؟ 

محمد عزو شمس : /8 

محمد بن الفضل البلخى : /ا4١‏ 
محمد بن فيروز: 5١9‏ 

محمد المطوع: ١١7‏ 

محمد بن ناصر العجمي: 9: ١9‏ 
المحيلاني : /ا"" 

المروذي: ل خرف 

منصور البهوتي : "٠‏ 

ابن المنى: ١؟‏ 

موسى الحجاوي: "٠‏ 

موفق الدين ابن قدامة: "١‏ 
نافع : 2م" 
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"9 


ابن هشام : كلا 

هيثم جواد الحداد: 9 

الوداعين : /ا>" 

أبو الوقاء علي بن عقيل: 7١‏ 

ياسر إبراهيم المزروعي: 24 94 
يحيى بن موسى الحجاوي: ٠١‏ 
يزيد بن هارون: ١55‏ 

يعقوب يوسف الغنيم : 8: 55 

أبو يعلي: "١‏ 

يوسف أحمد الدعيج : مم 5١‏ 
يوسف الحجي: 7" 

يوسف بن حمود: //ا 

يوسف بن عبد العزيز الشبل : 29٠‏ 48 
يوسف بن عيسى القناعي : 077 /ا7 01 


32 


فهرس الأماكن والبلدان 


البحرين: 4"ال لاك ١75‏ 
بريدة: كل لال 245 ٠١5‏ 
بغداد: "" 

بومباي: 460 

الجامع الأزهر: 7" 

جامع بريدة: 4لا 

1١99 الجحفة:‎ 

الجزائر: 4ه 

الجزيرة العربية: ١1‏ .» ٠8م‏ 
حَرْمَة: “الا 4/ا 

حفرة ابن إدريس : 517 

حي الشرق: ل/الا 

حي القبلة: 54 ل/الاء ٠4.‏ 
دارين: ”537 

الدمام: 17" 

ذو الحليفة: ١949‏ 

الرياض: ك2 24 هل اي الال 5و 


مه 


الزبير: “الا 

السعودية: لالء لالا, 9/4 

السليل: /ا5 

الشام: 84 

الشماسية: هه. /ا5 

ضاحية عبد الله السالم: ٠/4‏ 

1١981 الضريبة:‎ 

العراق: *" 

عنيرة: 3١‏ الع ككل هلل و" اهم 
٠ك‏ هم 

الفيحاء: 25 وم 

القاهرة: 6814 

القصيم : 2039١‏ 7ل هلل ام هه 5١5‏ 

الكويت: "ا 5 هلك لال لال الا 
هلل ككل لاثلال وثل ٠ق‏ ١ق‏ 
06 كقل 258 4.554 دف اق 
"فق قم رف "كاك لاك للك 
الل "الا كلل هلال على ١٠؟”‏ 


لبنان: /ا١‏ 

ماليزيا: ه4 

المجمعة : *"/ا 

مدرسة سليمان بن دامغ : ٠١‏ 
المدرسة المباركية: 55 » 54 
المدينة المنورة: 7؟ 
المرقاب: ٠ه‏ 257 مى لالا 
مسجد الجراح : 717 
المسجد الحرام: 77 

مسجد الخليفة: ٠ه‏ 

مسجد الساير: 4/ا 

مسجد السهول: هلا 

مسجد العتيقي: 5ه 


مسجد العثمان : هل 458 


مسجد الفهد: 57 

مسجد القطامي : /الا 
مسجد المسوكف: ٠١‏ 
مسجد المطران: 2.5١‏ 55 
مسجد المطير : 4لا 
مسجد عباس الهارون : /الا 
مسجد عنيزة : 7137 
المغرب العربي: 4ه 
مصر: “الا حدلء هنا 
مكتبة بريدة: 2155 5٠١5‏ 
مكة: ٠ك‏ 8ة2 ١١“‏ 
نجد: اك /الا 

الهند: 4 

اليرموك: 5 79 
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فهرس صور المراسلات 


(000 


زفق 


صورة لرسالة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السَّعْدي ابن العلاّمة 
ابن سعْدي إلى المؤلف المحقق» عن طريق الأستاذ عصام العتيبي 
صورة لرسالة العلمة ابن سغدي إلى الشيخ محمد الجرّاح في مسألة 


تأخير صيام ثلاثة الأيام إلى ما بعد الحج» وعن تأخير هدي التمتع .. 


صورة مظروف موجه إلى الشيخ محمد الجرّاح للتعزية بوفاة والدهء 


بواسطة السيّد عبد الّحمن الزامل والسيّد صالح العبدلي 0 


صورة رسالة العلامة ابن سعدي إلى الشيخ محمد عبد المحسن 


الدعيج» حول حكم بيع الذهب بالأنواط م ولام ل ا اا 


صورة رسالة العلامة ابن سعُدي إلى الشيخ محمد الدعيج 
حول ما جاء في كتاب الغنية» والإتيان بكاف الخطاب في الصلاة 


صورة رسالة العلامة ابن سعْدي إلى الشيخ عبد الرحمن الدُوسري . 


صورة لرسالة العلامة ابن سعْدي إلى الشيخ محمد الجراح في مسألة 


النيابة فى بعض | ا 
يابة في بعض الحج 


في حكم تعدّد الجمع 4 لطا م دون ب عا فت م ا 1 


فهرس المصادر والمراجع 


الأجرّيء أبو بكرء محمد: «الشريعة»» تحقيق عبد الله الدميجي» 1917م دار 
الوطن ‏ السعودية. 

آل بوطامي, أحمد بن محجر: «نيل الأماني في شرح منطومة العلامة الشيخ 
عبد العزيز بن صالح العلجي» ‏ قطر. 

ابن بسامء عبد الله بن عبد الرحمن : «علماء نجد خلال ثمانية قرون»» 19١4١اهء‏ 
دار العاصمة ‏ السعودية. 

ابن عبد الوهابء الإمام محمد: «كتاب التوحيد»» و «كتاب القول السديد في 
مقاصد التوحيد»ء للعلامة ابن سعْدي. 405١هء‏ رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء ‏ السعودية. 

ابن قدامةء موفّق الدّين أبو محمد: «المغني»» ويليه: «الشرح الكبير»؛ 
لشمس الدّين أبي الفرج ابن قدامة» 0٠5١ه/‏ 194817م» دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت. 

ابن مفلح» أبو عبد الله محمد: «كتاب الفروع». مراجعة أحمد عبد الستّارء 
هم 194517م, عالم الكتب ‏ بيروت. 

البخاري. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : «صحيح البخاري»» المطبعة 
السلطانية ‏ مصر. 

البدرء عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد: «الشيخ عبد الرّحمن بن سغدي 
وجهوده في توضيح العقيدة»» مكتبة الرشد ‏ الرياض . 


لحا 


البهوتي؛ منصور بن يونس : «منح الشفا الشافيات في شرح المفردات»» مطبعة 
المقهوي ‏ الكويت. 

الترمذي, الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى : «الجامع الصحيح: سنن 
الترمذي»» تحقيق أحمد شاكرء محمد فؤاد عبد الباقي» كمال الحوت» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الحاسرء» حمد: «المعجم الجغرافي للبلاد السعودية»» م منشورات دار 
اليمامة ‏ الرياض. 

الجيلاني» عبد القادر: «الغنية»؛ البابي الحلبي ‏ مصر. 

* الحجاوي» موسى: «الإقناع». تحقيق عبد اللطيف السبكي» دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

الحدادء هيثم جواد: «الأجوبة النافعة في المسائل الواقعة»» وهي الرسائل 
الشخصية المرسلة من العلامة عبد الرحمن السَّعْدي إلى تلميذه الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز بن عقيل»» دار المعالي» ودار ابن الجوزي 19١54١ه/‏ 999١م‏ 
عمان» والسعودية. 

الحصين» أحمد عبد العزيز: «مختصر عن حياة الداعية الإسلامي عبد الرحمن 
: الدُوسري» ‏ الكويت. 

* الرشيد, عبد العزيز: «تاريخ الكويت»» 191/8 م» منشوراة دار الحياة ‏ بيروت. 
الزركلي. خير الدّين: «الأعلام»,» ٠٠4١ه/‏ ٠198م‏ دار العلم للملايين 
بيروت . 

السّعْدي. عبد الرحمن بن ناصر : «الفتاوى السعدية»» ؟1٠15١ه/‏ 1987م, مكتبة 
المعارف ‏ الرياض . 

السّعْديء عبد الرحمن بن ناصر: «المختارات الجلية من المسائل الفقهية»» 
ويليها: «المناظرات الفقهية» للمؤلّف» المؤسسة السعيدية ‏ الرياض . 
السعيدان» حمد: «الموسوعة الكويتية المختصرة»» 191/7م؛ دار لبنان ‏ 


بيروت . 


ةظظ 


السويدي. عبد الرحمن بن عبد الله: «تاريخ حوادث بغداد والبصرة من سنة 
5ه إلى سنة 197١١ه‏ (1/7/15م -179/7/8م)» تحقيق د. عماد عبد السلام 
رؤوف.» ط. الثانية /ا9/4١م»‏ وزارة الثقافة ‏ بغداد. 

شمس» محمد عزوء وعلي العمران: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»» ١٠57اهء‏ 
دار عالم النوافذ ‏ مكة المكرّمة. 

الشيباني» عبد الله بن الإمام أحمد: «السُنَّةة تحقيق د. محمد سعيد القحطاني» 
مع دار ابن القيّم ‏ السعودية. 

الطارء عبد الله؛ وسليمان أبا الخيل : «فقه الشيخ ابن سغدي». 5١4١ه/‏ 
14م دار العاصمة ‏ الرياض. ٠‏ 
العامري. محمد الغزي: «النّعْت الأكمل لأصحاب أحمد بن حنبل»» 54١1١اهء‏ 
دار الفكر . 

العبودي. محمد بن ناصر: «المعجم الجغرافي للبلاد السعودية»» القسم الثاني» 
بلاد القصيمء 1949ه/ 191/4م» منشورات دار اليمامة ‏ السعودية. 

العجمي» محمد بن ناصر : «عللاّمة الكويت الشيخ عبد الله بن خلف الدحيّان»» 
6ه/ 1944م. مركز البحوث والدراسات الكويتية ‏ الكويت. 

العجمي » محمد بن ناصر: «روضة الأرواح ويليه درة الغواص في أحكام 
الرصاص»» 17١541١ه/‏ 19945مء وزارة الأوقاف: الكويت. 

العسقلاني» أحمد بن حجر : «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» محب الدَّين الخطيب» دار المعرفة ‏ بيروت. 

عياض» القاضي: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك»» تحقيق أحمد بكير محمود» منشورات دار الحياة ‏ بيروت . 

الفتوحي» تقي الدّين محمد بن أحمد: «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع 
التنقيح وزيادات»» تحقيق عبد الغني عبد الخالق, عالم الكتب ‏ بيروت. 
القاضي». محمد بن عثمان: «روضة الناظرين عن ماثر نجد وحوادث السنين»» 
1ه/ 1987م, مطبعة الحلبي ‏ القاهرة. 
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القلقشندي : «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» . 

القناعي. يوسف بن عيسى: «صفحات من تاريخ الكويت»» /41ةامء ذات 
السلاسل ‏ الكويت. 

الكتبي» ابن شاكر: «فوات الوفيات»» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر ‏ 
بيروت. 

كحالة. عمر رضا: «معجم المؤلفين». دار إحياء التراث العربي . 

الكرمي . مرعي بن يوسف: «دليل الطالب بحاشية ابن مانع»» 5٠5١ه/‏ 
5مم. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

الكرمي. مرعي بن يوسف: «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى», 
المؤسسة السعيدية ‏ الرياض . 

اللبدي. عبد الغني : «دليل الناسك لأداء المناسك»» ٠*١ه»‏ على نفقة مريم 
الدعيج» مطبعة مصر ‏ القاهرة. 

المرداوي» علي بن سليمان: «الإنصاف»» تحقيق د. عبد الله التركي» مع المقنع 
والشرح الكبير» الطبعة الملكية؛ 68١54١ه/‏ 1446م2 هجر مصر. 

مع الإجام ست بن المبجاع ‏ لمحي ل لاماي فتعديه كواة 
عبد الباقي» 7١54١ه/‏ ١194م‏ دار الحديث ‏ القاهرة. 

المنيس» وليد عبد الله : «عالم الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان 
الجرّاح»؛ 518١ه/‏ 11418م» مركز البحوث والدراسات الكويتية» ووزارة 
الأوقاف ‏ الكويت. 


كض 


فهرس المحتوى 


الموضوع الصفحة 
© تصدير بقلم الأستاذ الدكتور عبد الله الغنيم 0 
© مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ا ‏ ا حا 0 
© مقدمة المحقق 72 
* مصادر هذه الرسائل ةز ز 10105 0 
* عمل المعتني بالكتاب 00101001111111 211111 
* ترجمة العلّمة المحقق الشيخ عبد الرحمن السّعْدي 0 
اشتراك علماء الكويت والعلامة ابن سعدي في سلسلة 

الفقه الحنبلي بواسطة العلامة ابن شبل 000 

شجرة سئد اشتراك علماء الكويت والعلامة ابن سعدي ق 

* متابعة أخبار الرسائل مع أبناء العلآمة ابن سعغدي و ا 0 
* محتوى الرسائل ل ا أل 
* تلاميذ العلمة الشيخ عبد الرحمن السّعْدي رحمه الله في الكويت .. ه" 
السيد عبد الرحمن منصور الزامل 1 000 00001 
السيد عبد العزيز سليمان القاضي 0 


الموضوع الصفحة 
* شخصيات من أهل الكويت اتصلث بالعلاّمة ابن سغدي 
ولم أقف على مراسلاتها بابس ا ل اي ا ف ا 1 
عبد العزيز يوسف المزينى ا اجن م كيح ا ا و :118 
على يوسف المزينى 00101 ااا 1 
صالح عبد الرحمن العبدلي 010000000 
عبد اللطيف علي الشايع عع تست المزتا بن ترد م ار ل ب ا “قا 
أحمد غنام الرشيد يووا وو ا را ام ا ا 1 
© تراجم العلماء أصحاب الرسائل ذا لماخ اما راطو اع و 8 
* ترجمة الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج 0 000000 
5 من أقوال بعض الفضلاء حول سيرة الشيخ محمد بن 
عبد المحسن الدعيج 5 0 اا 0 
* ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدُوسري و اما ل ل “20 
* ترجمة الشيخ محمد بن سليمان الجراح لا ا 
© المراسلات: 
* مراسلات العلمة الشيخ عبد الرحمن السَّمْدي 
مع الشيخ محمد بن عبد المحسن الدعيج رحمهما الله ا اا قم 
تمهيد: العلاقة الحميمة بينهما أ عن م حم أ 1 للم مم 4846 
الرسالة الأولى: في حكم بيع الذهاب بالأنواط ع 2 
تت الرسالة الثانية: في حكم الطواف والسعي 
عن الحامل والمحمول 0 0000 


الرسالة الثالثة : في حكم ركوب السيارة المسقوفة للمحرم؛ 
والصاع النبوي او عقا للها كرو د أن دق ارده أ وف قا لو 4 و امول 117 2 
الرسالة الرابعة: عن ما جاء فى كتاب «الغنية» عن مناولة الله 
تعالى التوراة لموسى عليه السلام» وعن الإتيان بكاف 
الخطاب فى الصلاة امم انتم ان لم اد ماس زج وكا دي وم ا ا 0 
الرسالة الخامسة : حول الفرق بين الصفات الذاتية» 

وصفات الأفعال وصفات المعاني (تمهيد) 20000 
ه نص الرسالة الخامسة بس ف ودح ل رو د ا ا ا 
الرسالة السادسة: فى الصفاتء والفرق بين الفعلية 

والذاتية والمعنوية والسمعية لالد له وح و للد واه عالوا ف إمكاة 
الرسالة السابعة: في أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 

الدم, وعن عقّده على قافية الأدمى ماه قله 0 3 حوره" الود :18 لخم 8 


* مراسلات العللامة الشيخ عبد الرحمن السّعْدي 
مع الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدُوسري رحمهما الله 50 


الرسالة الأولى: «المتضمنة خمسة مسائل» حول أحاديث 
الدَّجَّالء ومسألة العرشء والاستواء والصفات» وعن 
الشيطان» وغسل الأنجاس ا 1 


* مراسلات العامة الشيخ عبد الرحمن السّمُدي 
مع الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمهما الله 0 


نض 


الرسالة الأولى من الشيخ محمد الجرّاح إلى العلاّمة الشيخ 
عبد الرّحمن السّعٌدي : حول رواتب موظفي الدولة» وضم 


أوقاف المساجد ما و ري شار موق قمر مات ودار الاق 
جواب العلاّمة ابن سعْدي عن الرسالة الأولى ا 
الرسالة الثانية: حول راتب إمام المسجدء 

وصحة إمامة الفاسق وانوي بام وج او اام مدي ذا 
0 الرسالة الثالثة: حول مسألة مصارف الوقف ا عن “ا 
الرسالة الرابعة: حول مراد الأصحاب في التوسّل 

بالصالحين 1010010010 و نا 
الرسالة الخامسة: حول مسألة النيابة في بعض الحج»ء 

وحول استعمال الذكور المنسوج بالفضة ااا ا طقن بج قا 
الرسالة السادسة: وتتضمن خمس مسائل 0 كا 
الرسالة السابعة: حول مسألة تأخير صيام الشلاثة أيام 

للمتمتع» ومسألة تأخير هدي التمتع عن وقته البو سو أ 


الرسالة الثامنة: حول حكم تعدد الجمع في البلد الواحد .. ٠١9‏ 
الرسالة التاسعة: حول حكم تعدد الجمع في البلد الواحد . "١6‏ 
الرسالة العاشرة: حول مسألة حكم خلع أسنان التركيب 


عند الوضوء والغسل 0 0 0 ااا 
الرسالة الحادية عشرة: حول حكم الجماع بعد التحلل الأول 
وقبل الثاني او ل ل ا 


المو ضوع الصفحة 


الرسالة الثانية عشر: حول رأيه في رسالة الشيخ ابن جرّاح 
في مسألة تعدّد الجمع بغير حاجة» ومسألة الإبرة في 


تفطيرها الصائم تا كس اه وابدي فم الم مسو م 114 
© الفهارس: 

* فهرس المسائل التي وردت في الرسائل وملخص إجابة 

ابن سعدي عنها لمجنا و ال ل ادل 1 
* فهرس الأعلام 000 ااا 
* فهرس الأماكن والبلدان اتوي وتوا يسا ا جو انق 
*# فهرس صور المراسللات عا مكب ا لالط ون عر امع 581/1 
* فهرس المصادر والمراجع ع ا و مو ا نارف 1 
* فهرس المحتوى مي نين كوو ان ادك اسن اسم 0 

© © © 


اح 


